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جميع اطقوق مفوظة ل داو الکشوف 


من هو انر ال فولر ؟ 


صدرت > اخيراً 6 ف نأ اس 6 تر حمة ” فر نسسة لكتاب تأثير 
ال 
معاون رئيس اركان حرب الامبراطورية البريطانئة سابقاً » 
وألع الکتتاب العسکر ین في بربطانیا العظمی .و قد قد"م الترجة 
لقتاند الفر نسي اطنرال ساسان »فوصف الولف بانه من ابرز 
الکتاب الى توفر وا ۱ معاطة فن اطرب؛وردد مع الکاتب 
ال دکلیزی 7 . ر. لستر ان اطترال فوار سحتل مکانه اللاتق 
ET‏ القرن. الفرن »ان عاق الفگرین 
العسكر ين القلائل الذين اتيح لهم ان يطبقوا نظرياتهم في میدان 
ا 

من هو فولر 9 

ابصر فولر النود في أيلول ۱۸۷۸ . ودضل نم 
ساندهورست العسكر دة العام ۲ حيث استرعى الانظ__ 
SE N‏ وق ان ۳ 
التقليدية . و بعد تخر"جه التحتق بسلام المشاة » وخدم في في انكاترا 
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وارلندا 6 9 اسم 2 حر ب الور میت مار س فن القتال عارسة 
عله . و دعك آقامة فصارة 2 المند» عاد الى بلاده» و دحل الدرسة 
اطر بية ف کامیریی وف هد ه اا شرع بعا لج ا مو اضيع 
ال تم راتوا نا 

ففى ذلك این كان الرساش قد ظهر 1015 » فکتب بصدد 
ان بم على ا تن هدا السلاح اكد يد . و تن بقدرة مدفع الممدان 
على فتح ثغر ات فى حباز العدو تغنى المباحمين عن لمات التطو بق ؛ 
وحجاءت حرب 1١914‏ - 2415998 فاشتت نظريته» و اتلحت له ان 
سام مساهمة فعالة في تطوير الاسلحة » واعتاه التحكتية اللاعة 

وعندما قر ر اش الانكليزي استعال الديابة » عمدت 
صادته الز عم فو لر ورفاق له ميمة لحك دل و حو ه استع‌اشا. وق 
۰ ۳ تشر بن الثاني ۷ ٩‏ ۱ و صع فو ار » دصفه کو له ر لاس مکتّت 
العمليات لدى شادة فيلق الدیایات » خطة لمحو م 2 فطاع کامبری 
صت فحت ۲۷۵۰ درا یه اتكليزرة تعر 5 ف اة الالمانية ؛ و لکن 
ال هجو م ل نیح € تنایص 
الشاس . سد ان الحاولة كانت كافة لقلب نظريات اطرتب 
او راسا غل عقت . 

وعندما فر ر فوش جعل هحو مه ف بسع ۱۹۱۹ هجو ما اسما 
تبنی خطة ثورية من وضع الزعم فولر » خطة بهدف الى س 
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اليش الا لاني بالقضاء على مرا کزه اطساسة: فتبداً اهجوم موحة” 
من الديابات الثقملة دون تسد ما تقوم به المدفعة » حتى اذا 
فتحت الموحة الثغرة المطاوبة » انطلقت الدیابات التو سطة تدعمها 
نيران المدفعية المنصيّة على مؤخرات العدو» ثم يأفي دور الديابات 
والمشاة في توسيع الثغرات و نحزثة قوى العدو . 

على ان ظروفا قاهرة حالت » بو مئذ » دون تطبيق خطة 
فولر . وبعد عشرن سنة تبنت هيئة اركان الخحرب الااانية آزاء 
فو لو حذافيره_٠‏ . اما الا نكايز والفر نسون فقد اهاوها » و 
تس ان ا الا بعد فوات الاوان > مع ان الا نکایز 
احلنّوا القائد المجدد في وظائف رفيعة بعد اطرب العالة الاولى» 
فشغل منصب مدير التعلم في مدرسة كامبرلي اطربة » ثم عبن 
معاونا ارئسن ارك .هري الاميراطوونة , ویعد الغار E‏ 
العام ۱۹۳۳ اختار القلم سلاحاً والكتابة حر فة» فکان على التو ای 
ا عسكر يا طريدة « الدايلى مايل » في الحدشة واسانا» 
o,‏ ف انپات الصعف .زا عاذت "روطي 1 
والاميركية ؛ وفى اطرب العالمية الثانية نشرت له الصحف مئات 
التعلئقات نا آزاء قسمة و نوات صدق معظمما 5 

وقد رأت دار الکشوف ترحة كتاب اطنرال فولر 
ونشره لسن لش لكان توق سائر EN‏ 
الاطلاع على نظريات قائد معاصر سام فى تطو بر الفن اطربي الى 


حل لف م 


الفصل الاول 


سو 0 ار ب : «أسأر ب عفپومبا اميل 
فاضطر ار اليشر الى القتال قد ارسدهم الى اختراعات 

تضمن 0 الغلية ور بح المعركة . ومن هنا كان هذا التنوع في 
اسالیت القتال . ما ادا نفسه فقد ظل هو ااه » وظل القت 
العنصر الاساسي ۱ المرب : هو بيت“ يكل ما له علاقة بالسلاح 
والعتاد» وهذان یکتفان اسلوب القتال , فالتأثیر» و اطالة هذه 
متنادل سنها » . 

فتقنة ا خرب کن ان تو ڪن اما ادوا من حبة > 
واستعيال هذه الادوات من حبة اخرى . وتلك تشتمل على 
الاسلحة وإعدادها > وهذا يشتمل على العملسات والسياسة . 
ويقول « کسی رابت » فى تعرف تقشة اطرب أنها : « فن 
إعداد الادوات العسكر رة لضان الغلىة » باقل الخساتر الممكنة > 
على جع الى مكن أن يناصيونا العداء 4 واستعال الادوات 
العسكر رة التو افرة ای دیا حالما باون احد هو لاء 


الاعداء )€ . و ضيف كينسي نت فقول : التقنية هي © من 


۸ 


عي الإعداد » مسألة تتعلق باذج الاسلحة والعتاد والتنظم ؛ 
وهی » من حيث الاستعبال » مسألة تعيشة » واستراتيحا > 
وتكتتة ۹5۳ 

ومع ان لفظة تسلح » عدلوها الواسع » تشمل حميع آلات 
اطرت وادواتها : قوى الير والبحر واطو 2 بلاد ما ٤‏ فقد 
ریت" ١١7‏ كتفي مدلوفا الضتّق» متو ففاً عند الاسلحة و الوسائل 
التي تستخدم في خوض العارك وسن اطروب . يقول کينسي 
رایت : « الاداة العستکرية هي کیان اجقاعي او مادي 
تس تخدمه حكو مة ما في القضاء على حكو مة اخری او السبطرة 
علمپا بالتبديد او بالعنف > کا تستخدمه في دفع خطر یادا او 
لسن عیاقو کشا میسن لش اذى ا لسك قول :+ 
« تصير الاداة سلاعا اذا استخدمها الانسان في الدفاع او في 
افحوم . فالسلاح هو آلة تستخدم في اطرب » . اما انا فأفضل 
تعريفاً اكثر دقة » ف أقول ان السلاح هو : « اداة ذات قوة 
مسدة او متلفة». وعلى هذا لا مکون از دسلاحاً ولا الطاسة» 
فکلاها وسيلة من وسائل الوقاية . ولیست القطع البحرية 
و الدیابات والطاثرات اسلحة : انما سفن وعربات مپمتپا تقل 
الا سلحة , 

و لتتسم تطور التسلح بسپو له شغي لنا ان نذا باليداية » اي 
بالصراع يفكت كيين اا الو دة الايدي والارحل 


والاسنان . فالضرب » وتفادی الضربات » والقاومة »واطر که 
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مي نی هذا الصراع عناصر التکتة» بضاف ليرا العناصر العنوية: 
الارادة » والصلابة » والرعب؛ ثم العنصر الا قتصادي ( التموين) 
عندما شرع التصارعان فى التراسْق بالحجارة : قان اولا بجمع 
الحجارة ( الذخبرة في ايامنا )» ثم بجمع الانصار » واخيراً بتأمين 
المواد الغذائة . 

نستطيع ان تعزو الى هذه العناصر طاقة هحوسة فعلة . 
فبالامكان القضاء على معنويات الع دو بالصخب > والصراخ > 
والاستغاثة » والدعاء » والفظاظة المقصودة ؛ وبالامكان كذلك 
تخويع العدو بالنہب » والتخريب > واطصار . ومن المفيد ات 
نذ کر بهذا الصدد آن ارم في القرن الحادي عشر كان سلاحاً 
معنویاً امضی من الاسليعة العادیة» وان اطصار اطلیف و حرب 
۶ - ۱۹۱۸ آدی | کثر من اي سلاح آخر الى اناد المانيا 
و 

من الناحية التكتة يبدو أنا الانسان غير امسلح ف وضع ۷ 
”محسد عليه بالنسبة الى وضع اليو ائات المفترسة وحتى اليو انات 
الى کت age N O‏ 
القرن » ولا نو احد الثمر وبرائنه . وبالرغم من ھا اوت 
رأيناه تغلب على هذه اطوانات لانه اذ کی منپا . و منذ ان بدا 
الانسان ستعمل الاسلحة» کفلت له حبلته الا نتصار على اسد 
او اوق اه ور وت میا او ات ور 
قدرة على التناسل کالفتران والارانت والبعوض والذياب > 


۱ + 


الخ ... الى ان اكتشف انها اشد خطر امن سائر الطيوانات © 
فقام نحاريها بالعلم . فالاختراع هو سلاح » واوفر الاسلحة حظا 
بالمقاء . 
وسواء صدفنا التوراة او نظرية داروين في اصل الانسان > 
فسالثابت ان الانسان الاول - سواء ١‏ کان آدم ف فر دوسه 
الارضي ام الانسان القرد في الادغتال - كان اعزل » وان 
ذ کاءه » هذا السلاح الافوى » قد انقده من الحلاك . والثات ان 
ضعف الانسان الاول تكتياً عزز فه القدرة على الر اوغة و اعغاد 
ال حىّ توصل الى الانتقال من وضع الطر بدة الدفاعي الى 
ضع الصيااد الحجومي . ألم يقل كارليل : « ليست اليوانات 
سا » فالر وحانية الخلقة هي كل شيء » ٩‏ وعندي أن برغسن 
َم بعد القرقة ها ےا اسكقيقي 6 
« ظير في العصر الذي صنعت فيه الاسلحة الاولی » أي الا لات 
الا وی € ۰ ۱ 
وکارلیل من هذا الرأي اذ بقول بلسان استاذه الخالي 
« سارتور ربزارتوس » : « الانسان حموان لستخد م ال 
والادوات ؛ انه اضعف اطوانات ذات الارهل . فلاثة 
قناطیر هي بالنسية اليه عبء ساحق » في حين يقذف بها ثور في 
في الهواء کا لو كانت خرقة . ولكن الانسان » مع مذاء 
ستطيع استخدام الآلات وصنعما . وبفضل الالات تستحيل 


الال الصخربة غباراً خففاً » وبفضلبا يلين الديد الا حمر بين 
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يديه فيصم كالعجين . ان البحار » بالنسبة اليه » طرق" كبيرة 
ها وار بح والنار ها حواداه اللذآن لا سکلان . فپ حلم 
وحد تکون آلاته معه . فمدوما 7 رت »> وما هو 
3 سي © ) ۰ ۱ 
اد "انك اله لا ol‏ و ساره ار و لا سا 
ف أ الصناعة اطر بية في البدء کانت واحدخ . ويعتقد كثير من 
الباحثین مع « و لوس ورد بوي ان الا ر کانت چا 
استخدمته اليد البشر ية کطر فة او تمدقة » . ولکن هناك 
E E‏ فق الممكق: ايكون ٠‏ اف الناز قد سيق 
صنع الجر المطرقة . ذلك بانه اذا مكحكنا حجر ا من نوع 
معين ححر ماثل انبعثت من هذه اطر كة شرارة او سرارات 
شوك الد کتور نبقولاي : « الشار هي اي حعلت من 
5 سعد الع ام ا الحو انات الا لفة »> فعند ما استطاع 
السشر لمرة الا ولى استعال الطافة الشمسية المتحمعة ن النساتات 
و اسعال و افر ت هم امکانات حديدة ان اقو اء ؛ 
و سيجحعتهم هذه النتسحة على السعي الى تحويل الطاقة المد كورة 
تحو يلا ترتب عليه انقلاب ۳ : بم القول أن اليشر 
احضعو أ الطعة مند ااه الي اسعلو أ فسا النار الاولى ».و 
هذا بقول لويس مفورد : « لا سك فى أن برومسته م6طامصهر۴ 
: 1 النار ) قد وضع ف متناول البشر اداة الفتح 5 منيحوم 
ذلك بان النا ار ل كن الانسان من طبي طعامه وحسب > 


١ 


فلپسپا كان یتفر الوانات الفترسة» ووهحها سپل تنظے اطا 
الاجتّاعية النشطة حوله في الفصول الباردة بعد ما كان ۳ 
ينطوي على نفسه فى خدار السبات الشتوي » . 

وهناك افتراض ثالث : فقد قضى انسان الغاب لاف الستان 
سر افه ارااق د وا الا سای روصت ال لني 7 
عاو لا قنصها و هي خارحة من عتما او داخلة اليه ؛ ويبدو ات 
افضل فرصة لقنصها او فتلا كانت عند خر وحبا من ارحارها > 


ما حل الانسان علی : فتسم اوحارها وإحداث حفر مه 
اطبوانات؛ وقد استخدم في هذا الغرض يديه» او صدف البحر* 
او اطیحارة » او العظام > او الخضش 

نحن » إذا » حيال ثلاثة مكنات فى سعينا الى معرفة الا لة 
الاولى : المطرقة » النار » المنكاش ( احفر ) . فاا استعمله 
الانسان اولا ٩‏ لسنا ندري » ولكن الثابت الا کید هوا نكت 
الانسان عمل » مند البدء » سطء ومثابرة » على تحسين طر بقته في 
ارت و اطرق » و تطبه الشی اك : 

وبعد ظبور الا لات والاسلحة > مد م على كل فسلة > 
حاعة ن تس الح > ولا كانت عرضة للابادة . وقد 
استمر السام مذ ذا سرطاً لبقاء . وکان EN‏ 
العميق في يحرى التاريخ > ناهىك بان تو افر الاسلحة لدی القبائل 
مكنها من فرض الشر انع وحفظ النظام . يقول مكيافيل في 
كتايه م الا میر » : « لا کن ان تون شر الع حسنة حسث 


۱۳ 


لا اسلحة بحندة ؛ وحممًا توحد اسلحة حسدة يحب أن تسود 
سر آنم حسنة ) . 

فر حال الامن استمد وا سلطتهم من الاساحة ؛ و كن 
بالامكان حمل حارس القانون على التقد به واطفاظ عليه اذا ساد 
ف ذهنه ان هذا القانون غير صا لح , وعجگن القول .أن السر 
دسيرون قدما في طريق الضارة بقوة السلاح | کار منهم 
مساعدة الزراعة أو بد افع منہا . 

ومن احتمل ان تكو ن ادوات الزراعة واسلحة ارب قد 
ظات متشابپة طوال عصور متتابعة . ويبدو ان هذه الظاهرة لم 
تکن 07 على العصور التي 5ض ا لوقه 'تستغل بطر ق 
بدا . فقد ورد في سفر صمو سل الاول قوله : « في ذلك 


ان م يكن في ادض اہ شو اسل ام ا اذه وا EE‏ لاق 


سل 


3 کانوا بقولون : « > ۱ بصنع العبرانيون سو فا 
وحراياً » » ولکن الاسر تین كاف كانوا عضون الى 
الفاسطينيين » واستطاع كل واحد منهم ان بشحذ سكة فدانه» 
وسكمنه » وفأسه » ومعوله ». 

و هک | کان حنود ساوول وبوناثان ستحصلون عسلى 
الاسلحة . 

وة شواهد لغری ند بعضپا ی عصر نا هذا . فعندما قلتك 
الخو ف انكاثرا العام ۰ من احتال غز و تن حون 
البريطانية » راح العال الزراعيون يتسلحون با ذراة والفأس 


۱ 


و النعل لمقاتاوا ما المظلمين الالمان لدى هبو طبهم على | 
الوطن 1 

وفي القرن ال سابع عشر ( ۱۱۷ ) فامت ٤‏ ماتسانمالو ثورة 
على حكو مة نابولى » وقد ورد عنما الوصف الا ی : « تقدم 
انود سيو فهم مشرعة » وقد حملوا بنادقهوم وغدار امم » وكانوا 
في الوقت نفسه مساحين بالر ماح فلا ای اما اجون نيد 
اندفعو ا نحو المدينة جماعات » سلاحهم سكك فدادينهم » ومد ادیهم» 
و معاوهم > وحرابهم » وادوات اخرى . ولم تكن النساء أقل 
اندفاعاً منیم » فقد تجمعن” مسلحات بالمجارف» واشیاش المطابخ » 
وادوات منتزلة اخری . وشوهد الاولاد حیلون العصي 
والقضان مز وا ۴ وحوه النلاء > و حر ضون و الديهم تا 
القتال » 

عه ما تقدم اماي التي تصلح للقتتالا كثر من ان 
تحصر . فكل ما يمكن اشر اعه او قذفه يمكن استضدامه في 
القتال . وبوسعنا تصنيف الأسلحة في مموعتين رئستن : الاولى 
فقون عل lL‏ تي يضر ب ما الخصم مماشرة » والاخرى 
على المقدوفات و لت التي تقد فا . و تستخدم الو عة 
الاولى في ا لصدر ؛ اما المقذوفات فتستخدم في 
الاقتتال من بعسد . بو اشن اسلحة احموعة الاوی : الدبوس > 
والنبوت » والنصلان » والر مح > والسسف > والفاس »و اخربة؛ 
اما أشبر اسلحة المجموعة الثانية : فاطصی » و الزراق » والسپام» 


۱۵ 


والنشاب 4 والرصاصة 6 و القد نف 6 والقملة ون ان لسمی 


بعض هذه الأسلحة اسلحة.فردية لأن طافتبا المسدة تتوقف على 
قدرة الانسان » في حين تستمد الأسلحة الاخرى قوة اندفاعبا 
من الطاقة الا لية والکماوية . وثة اسلحة لا تدخل فى احدى 
احمو عتين كالوهق ( اللاسو ) > والظيطانة وسدعداعدة . 

وهناگ گوشان .وتان * كتيل الاو على القييان ؟ 
و الغازات الحانقة > و السیو م ء؛ والاخری قن دراك > وفخاخ > 
وسشاك > والغام . ومكن تسمسة تلك « اسلحة حکماونة » »> 
و هده ر أساحة اسار اتحية ١‏ . 

و ستطاع تصنيف هاتين المجموعتين تبعاً لمزاها وعيوبها على 
النحو الا : 

ا 

ب - القوة المدمرة ؛ 

ج ‏ الإحكام ؛ 

د حجم النار > 

فاع سو هر ال ` .. 


١‏ اللورد باكون هو » على ما اذ کر » اول من نظر الى قوة الاح 
نظر ة ملية » ففي كتابه : وngصhiطT Vicissitude of‏ 02 › ند ما پاي ق 
( حب ان يكو ل اأسلاح دعك امد 359 لمظل الذين پستعملو نه عبر معر صن 


١5 


به الدی : شدر ما ین الدی دا کون بالا مکان 
تدخل القوة السدة او الدمرة بالسرعة المطلوبة . 

القوة المدمرة: بقدر ما تکون هذه القوة عظيمة تكو ن 
تدخلبا فعالا . 


حكام لاد امک نسة صاية الوق تيا لز ادخ 


_ 3 


ع 
0 


د حجم النار : کلما ازدادت کكثافة اللبران » خلال فترة 
ما » تكو ن النتا نح الخاصلة عظممة . 

ھ۔ ‏ مرو له الا ستعال : الاح ا یکن استع‌اله دسر عه 
عر هو مأ ام‌کن دقله و جر که وحر ه دسو له 

ولا كانت اولى هذه الميزات : المدى » اهمها جميعاً » فانها 
تت با لعر که > و حد د ادو ار ساار الا سلحة ٤‏ و هد [ رو 0 
السلاح الا بعد مد ی 5 از وه على 35 دائرة زشاطه يحب | 
نكو ن رم ا طط التكنة 3 اوحدت حضير د ةمقاتلين : 
اساحتها الاقوا س و الر ماح والسوف > فالتکتة کب ان ترتكز 
على مد ی السلاح الاول 3 و اذا كانت أساحتيا مدافع ويئادف 
وحراباً » فالتكتية ترتكز على المدافع ؛ واذا كانت اسلحتها 
طائرات ومدافع وبنادق » كانت الطائرات اساس التكتية . 


س فاعلية | كيدة وسپل الاستمال عیث عکن نقله و عریکه والاستعانة به في 
كل زمان ومكات » . 


والسلاح ی اسر تا السلام الاقوى » والا کتر 
احکاماً وعطاء ودر ونة » بل هو الانهد يدف السایق ان 
التدخل » القادر على تغطية ساتر الاسلحة» فيتام لكل منبا أن 
تعمل ف دار ة اختصاصه وامکاناته ٠‏ ولد مي ان سيار 5 السلاح 
الرئيس على المعر كة تظل رهناً بدقة إحكامه » و كثافة نيرانه > 
وسهولة استعاله » وقوته المدمرة . وفى ايامنا تعد قنيلة الطائرة 
السلاح السائد او الرئس» لاما ابعد الاسلحة مدى 4 واسدها 
و > واسرها تقلا . 
و لکن را هذه الزات عوب ونواقص نذکر منبا : 
ر الطائرة » ۱ تى تقدف القنلة » الى دقة الا حکام » و ضعف 
ديجم رانا » ناهصك أن الطا ترة تنقل و و دا من القنایل > 
وتضطر بعد القاء حملها لاهو د الى فاعدا > تنقل حلا حديدا . 
فاذأ سدت هذه النو افص » تصميم فنبلة لایر 5 السلاح ال تسن 
غير مد افع . وقد ظیرت > على مر" التار بخ ااا تو ات 
فيها المزايا امس التى عددنا » او معظمما » کالنار الاغر بقبة » 
والمدافع 4 »> والمندقية . 
ويحب أن تكون هذه الأزايا حاضرة فى الذهن عند استعال 
الأبالدة صر وى سا مر ک 6 لكو هلا ال 
يشير مسائل : الوقاءة > والمقارمة » واطر كة . 
وقد و احه ااك از حمايته قبل اختراع الاسلحة يزمن 
طریل » لانه اقل اطیوانات مناعة في هذا الباب » اذ لا جلد 4 


۱۸ 


فلا توافت رد كأن الطريدة ایا من الان يدل ان 
بکون الصناد. ولو ان وسائل ا الى أ الما باديء 
ذي بدء كانت الاختباء » والسعي ليلا لتأمين فوته » والاجوء 
الى المغاور » وتقلند اصوات اطوانات المفترسة > و استخدام 
الصر اخ اعا فوا » والتدثر يحلود او انات. وا وحد 
نفسه مضطراً للتبقظ باستمر ار » دائ التأهب للقتال دفاعاً عن 
نفسه » رآنناه حط قريته الاولى بالاسوار » ويقمبا وسط 
الستنقعات » او فى جزيرة » او على ضفاف محيرة » او على فة 
جيل ؛ ثم رأیناه يعتصم ف اطصون والقلاع : وراء سور الصين > 
وخط ماجيئو . 

اما غارة هذه النخآت فقد كانت كين الانسان من الصمود» 
ومن ثم منع العدو من الوصول اليه قبل نفاد موّنته» او قبل ان 
رن هي م اقتال,وه دا ات ار الصعه اال 
و اطصن"» والمدينة” الحاطة بالا سو ار » والمنطقة” الحصنة: قو اعد 
ااانا ا ا 

وفكرة اسماية تبرز كذلك فى مدان المعر كة. فقد برزت» 
في البدء وعلى التوالي » شكل عصا » او غصن » او عظءة 
حو ان ؛ وبعد ظبور الا لات برزت شکل زرد » وخوذة > 
ودرع » واخيراً بشكل دبابة . ولا جدال في ان انساناً سلاحه 
الوحيد السيف لا قبل له عقاتلة آخر سلاحه السیف واازرد . 
و معنی هذا ان القدرة على الحو م غير العززة بالقدرة على الدفاع 


۱۹ 


هي ادنی من هاتان القدرتين عتمعتن . 

وعندما بكو ن ارهد 120 بو حد 5 عسکر دة » وتکون 
الوحدة جموعتين احد اه هدو ممة والاخرى دفاعمة » تو لف هده 
قاعدة که تنطلق منم | امحموعة الا وی وتعو د ال الوا 
ومن هنا کان التقسم التكي عار بين ؛ من 05 > الفرنق. الا فد 
على تو حه الضریات ؛ ومن حبة اخرى : الفرش الا قدر على 
المقاومة ؛ هدا يصمد » وذاك يتقدم . 

وجا “يعد المدى واتساع داثرة النشاط اهم ميزات السلاح 
الهحو مي » فالسرعة وار كة هما اهم ميزات افحوم نفسه.يقول 
فى هذا ارال ر هئري لويد »: « ان اول المسائل التى تو اجبنا 
ف حقل التكسة هي أو نكو ن لد ۳ عد من الى سح ال ڪڪ نم 
التدخل والتنقل بافقصى سر E KEL‏ جاح العملستات 
العسكر رة بتو قف ا لر ھب 4 الا ول على هذه السرعة ... أن 
ايش التفوق لسر عنّه که دا ۳ ان 2 حر کات عدو لا 
يحاريه من حست السرعة » كما مكنه أن يقذف الى كل نقطة من 
مدان المعر كه تعد د | كير هن الرحال» ولو كان أعدوه التفوق 
العددي . وهدا العامل هو على العمو م من العو امل ا اسعه في 
TT‏ 

لقد ادى ترويض اطصان و استخدامه في اش : إما فى جر 
المي كات او قمطية > الى إدخال تعديل اساسي على حر صكة 
او ش 4 ار قلب ااا مسب القتال ال اها على عقب ان اتام للقا ند 


۳ + 


الما م امکان الا ستعانه محمو عتثان من الرحال: اد اھا متحر که 
فس تخد مما ٤‏ مطاردة العدو المنبز م »و الاخر ی 1 لس تخد مهأ ٤‏ 
مقاو مه العدو المتقدم ف 


د 


ومن هذا التقدم انبثق تقدم آخر » فقسمت كل وح 
عسكرية كييرة قسمين ؛ وحعلت ت الوحدة الكميرة المتحر كة 

عة الاستطلاع و اخری للصدام ؛ وحعلت الوحدة الثنابتة 
تموعة لمقاومة واخرى للحابة . وحتی الأمس القريب كانت 
هذه المجموعات مثلة بالمالة الضفة والخضالة الثقيلة > وبالمشاة 
والمدفعمة ما فما المدفعمة الطائرة ( قاذفات القنايل ) 

بت اطر كة حق «روح اطرب» لان احر كة هي بالنسبة 
الى القتال ما هو الدی بالنسمة الى فو ة السلاح : العنصر الر نس . 
وعندما كانت الطاقة التي تتوقف علا اطركات العسكربة 
حصو رة بالقوة العضلة » كانت طاقة اواد اعظم من ط _ 
الانسان » وكان التنظم التكتي برتکز على امکانات اعو اد . و 
تشدل هذه القاعدة الا بعد ظپور المندقية » اذ ازدادت قدرة 
المشاة على القاو مة » وبات ىق و سعهم مسد المالة . وقد ادى 
هذا العامل الجديد » الذي طرأ في القرن التاسع عشر» الى اندال 
لتنظم التكتي » فاضحى مرتکزاعلی قوة اليران » لا على 
اللو کة ء واضحت زيادة حیسم الان ام ما بشغل الرژساء 
العسكر يبن ١‏ 


و يظبور ا حر ك دی الوقود الداخلى برل مصد ر حل رد لاطا هه 


۳۱ 


يفو ق عر حل الطاقة اليشرية والطاقة اليو انية . ولم يكن ظرود 
المر كبات ذات السلاسل > القادرة على السير نی كل احاه وعلى 
كل ارض » اقل انا من اختراع الجر ك ذي الوقود الداخلي . 
ذقد اتام تصفیح" هذه الر کنات بدروع من الفو لاد صنع الدبابة : 
هذا اطصان اطدی-د الذي لا يؤثر فيه الرصاص »2 وعکنه 
الانتقال من مكان الى آتخر سرعة ان منباسرعة اطندی 
الر احل . 

وبعد ظبور السلاسل والدبابة » كان بالامکان ان يصح هذا 
الاختراع اطدید اساس التنظم العسكري . ولو ان الر ؤساء 
العسكر بين نظر وا المه من هذه الزاوية » لما قصروا اهمّامهم على 
صنع الدبابات والسيارات المصفحة» وعلى جر" مد فعاتهم بو اسطة 
حر”“ارات من ذوات المحركات » بل لنقاوا مد أفعهم عل ر “كنات 
مصفحة وذات سلاسل » و لاستصنعو | لتموين قواتهم مر كنات 
مكنا العمل فى كل مكان » واخرى معدة لنقل الشاة . وعلى 
اج كان بالا مکان انشاء حش من طراز حدسد اعټاداً على 
امكانات انحر ك ذي الوقود الداخلى » والتصفيس » والسلاسل . 

ولکن الرژساء المسکریین لم بفطنو! ای ثيء من ذلك کله» 
وم بدر في خلدهم أن اغر كة هي العنصر الر نس في التنظم ۱ 

وا لا ريب فيه ان احضارات تتبع ادوارا متکررة 
ان ن . وهي “وا نالفي من حسث طايعها المميز ¢ 3 
کلپا عن احل متشاءية : مرحلة النشوء » فر تة النيو. » فرط 


۲۲ 


لا هبار والتفسخ ورور كل مر حلة من هذه المر قثل ارب 
ورا دس ۱ 

يقو ل کنسي TRE‏ اه ۱ اقب لسن هن 
اطرت المدائية تؤدي الى تطو ر دی ات ؛ ولكن بضعة قرون 
من اطرب « المتمدنة » كانت كافة لاحداث تغريرات عسيقة 
حاءت متسحمة م بع اا راحل ١‏ ختلفة الي مرت ما الضارة . و هده 
التعبرات الي سلستم | ارب قد ادت بدورها الى تعسبر طابع 
ارب » . 

واذا كانت | كر ب 56 بتو ہد د الا مم فا تنتهي 
بتفشکسکها ٠‏ وهي مار حت ادا ا و الیو بل © لشق 
کار اث القل الاجتاعي » موجدة تربة خصبة تنيت فا 
التحو لات والانقلابات . وقدر ما تکون اطرت طو له 
ومدمرة » يكون التحول الذي يعقبها عظمماً وعسقاً . اما اذا تلا 
کل حول حرب” اعظم من سابقتها » فعقلية اطرب والنزعة 
العسحكر بة ها اللتان تسودان » وتصيم السياسة اداة للحرب > 
او كا قول مفورد: ر عندما يناضل اند ی من احل السرطرة» 
فاته يعمل على أحاد عنصر من العبيد » . وفي هذه اخالة ينتبي 
التحول او النمو » ولا بايث الايار ان يبدأ » ويعقبه التفسخ 
التام , ۱ 

ومن ادو ار اطضارة انتقل الى التار بخ : هذه احکابة التي لا 
نجاية ها ولا قرار » والي تولف الادوار اطضرت فصولها. 


۳ 


وباستنطاق التاريخ سأحاول استخر اج الاثر الذي كان للتسلح في 
عر اه ۰ 

فاذا انعمنا النظر في التار بخ EAE‏ عداو 
اطوادث تدور على موضوعين : اللي واطرپ . 

والسلم » باستثناء بعش اغالات » لس إلا فترة حضات 
وإعداد للحرب . يقول دا الصدد الفیاسوف ويليام جايس 
د مب ان تورد تین ان آطرت ۷ لفظتان مترادفتایت 
و دیا معیی نت . ویکن القول آن اطرت اطق قىة“ ات 
الستمرة » هي الاعداد للخرب . ففي هذا الممدان انس 
الوت ۳ اف ا ا تيو ET‏ 
التثت من التفوق الحرز خلال فترات لس » . 

والامر الثاني الذي سترعي الانتساه » عند انعام النظر في 
التاريخ » هو ان طا؛ بع اطرب يتحو ل مع وا ۳۳ كلما 
نشأت هذه حول محور کل دور فعري او ثقافي. ففي القر ون 
الوسطی كان الدين برسم للحرب حدودها » لانه کات عور 
العام الر وحاني ؛ اما الیو م فير | العل : حور العام الادي . 

وة ظاهر 5 ثالثة تسار عي الاتاه » وان بدت للوهلة الاولى 
غير و اضحة » وهي ان التقدم الذي تتطور معه اطرب يتأثر پا 
بدوره » وان اطرب هي العامل الاسامی الوحيد الثابت في كل 
تطور وتحول . فأياً كان الطابع الغالب لعبد من العو د (الطابع 
الدینی » او التتحاري » او الصناعي ) » وأا كان النظام السيا 


۳ 


الاحماعي لسائد » فاطرب لا يمكن أن تغب عنه . لقد عرف 
العالم انو عأ مختلفة من المجتمعات : الو قر اطبة » والاطادية » 
والماوتو فر اطة 6 والشو عة ( و الدعو قر اطمة 1 الخ aT‏ 
ل بعر ف ج واا سام من اطرت . وسهد العالم ول 
الانظمة الدينية > والسساسية » والاقتصا دية » والمنقسة »> 
والعسكرية » واخياناً زوال بعضها » لکن احداً ل يتوصل الى 
الغاء اهرب . ۱ 
واا ودا قميرة ادها الا هرا ال ال 
والانتاج السامي » نحد ان التسلم كان دام مضطرد النمو 
والتقدم» وان موهبة الابتكار» التي وجدت في اطروب منشطاً 
۳ وحافز آ»قد عبدت للتقدم الفكر ی وساهمت فه .يقول مفو رد 
في هدا الصدد: و اذا عدنا الى العصور السحيقة في القد » حد ان 
ارت اسپمت | كثر مر من ای عامل آخر فی ابكار الا لة وتعمم 
استعماها » . وان نحن تصفحنا تاريخ النشاطات البشرية » نوی 
و السام و اطر ب تتعاقب بسرعة وانتظام . فعبود الس هي 
اه ما تكو ن بالتمو"ج محدثه النسيم على صفحة الاوقانوس 
الاجتاعي » ومن حين الى آخر بمب بغتة اعصار هائل : ازمة 
عالمة ذات ذيول موّذية . 
وهذه الاعاصير العالمية ليس مردها الى نشوء فكرة جديدة 
( اجتاعية » أو اقتصادية » او دينية ) وحسب » بل الى ظبور 


سلاح حدید . فالمؤرخان « بيك و فلور » يعتقدان ار الازمة 


۲ ۵ 


الکیری الي نشدت في اوروباءفي الفترة الممتدة من القرن اخامس 
عشر الى القرن الثالث عشمر فل اللاد» كان سسپا انتقال الحاو اد 
والسف من آسا الوسطی الى القارة الاوروسة ٠‏ 
و یقول « سك و فلور » ان منطقة بحر ايحه كانت في مطلع 
الا لف الثاني فيل اشلاد تستعمل اطناحر التحصاسية القصيرة » 
فاستيدلت منپا اطناجر الطويلة . وما ليث هذا السلام ان انتشر 
و توس وو ای ا و عازن : 
سلاحاً مثالا ؛اما الفادس فقد كان نحاحة الى سلاح امضی و ابع: 
مدی . هذا مكن القرل أن السف ظبر فى اواخر الع 
البرونزي . ۱ 
لسنا نعلم شتا راهناً عن العو امل التي حدت اشارین التدفقن 
من بلاد الکثبان الر ملية والبطاح لاجتياح المند و اوروبا و بلاد 
ما بين النپر بن ومصر ورعا الصین . فقد رد بعض الورخین هده 
الظاهرة الى دو" ل طرأ على احوال الطبيعة واطو ؛ ووحد لها 
ا آخرو ن تفسيراً يمدو لنا منطقياً» قالوا:« تعلم اولك 
امار بون | ستیغد ام الك ادو تال امعان 6 فوت عندهم ملک 


الفتم و تنظم الملدآن . . وفتوحامم هي الي نقا ت ال ها الى امد 6 


وما دن النبرين » ومصر » واورویا . 


« ودافق ظبهور الو اد ف مصر تدل سماء هله الملاد 


وطابعا . نع ما کانت مكلو اقتصادیاً كل نفسپا » صارت 
cass‏ ماه لا اقب الك فا 


۳۹ 


عسکري وحاری و اسع ... وسدو ان نمو الغلاقات الفکر رة 
هو الذي سجع احد الفر اعنة على حاولة تأسيس دين جامع. 

« وثرتب على از دیاد عدد الفرسان السلهصن يا سیف او 
بالرمح في اوروبا الوسطی اختفاء الدبوس والفأس » 
و كانا سلاح سكان البطاح الذين كانوا قد اجتاحوا سلوفا کا 
الغنية بالمعادن واخضعوها لسيطرتمم حقبة طويلة من الزمن . 
وسدو ان السلاح ای ںد : السيف 4 اتام لافر سان التوسع ۴ 
الفتتم » وللفاحین امكانات التنظم . وما لبث حوض الدانوب ان 
اضحى بوتقة تتجمع فيها الثقافات اتلفة وتنصبر » . 

ول تكن هذه الو قاع بمجموعها جر د افتراضات بالرغم من 
ارتكازها على | كتشافات اثرية » فانها تتسم بطابع اللقائق السام 
۳ عند ما تقارن بالازمات العالمية الماثلة. فحن نستطیسم اعلز م » 
مثلا » بان تسلم المقدونيين » تعززه عبقرية الاسکندر » قد 
سام » بقضائه على امبراطورية الفرس في القرن الرابع قبل 
الميلاد » في نشوء الثقافة الحملينية التي أثرت بدورها تأثيراً عقا 
في مقدرات روما عندما فتحت ما نسميه اليوم الشرق الاوسط. 
و نستطيع القول إن تسلح « القوط » سام باوفر نصيب في 
سار الامبراطورية الغربية » وان الامبراطورية الب يزنطية 
استطاعت بفضل تسلحها ان تصمد الى العام جه ٠٠‏ اي الى اليوم 
الذي ظبر فيه سلاح حدید » فسيب أهيارها وانيار الحضارة 
التو سطة . 


۳۷ 


وق عصرنا لاحظ آن تطور الاما هو الذي قلب فن 
طرش ابا على عقب 4 وهو الذي يثير فى الوقت الاضر طائفة 
مازعا ک لا N O‏ )وال تماق 

وما دامت اطرب - واطرب فی الاصل مسألة تسلح ‏ قد 
ارت في ری ۳ ا 5 ی عامل خفن حق الباحث 
ان شاءل : ی قوة الاسلحة لش ر انع وقواع 
وصسادىء عامه > ام 9 

لما كانت الاسلحة اسياء مادية » فتطورها »2 فى حوهره » 

مسألة عاسة وصناعية » مسألة ذات طابع مز دوم ۳ و نوعي 
فاذا تو اجه جشان متعادلان في 0 > كانت الغلية لاو فر ها 
عدداً. وهل االمداً العسابي كان سائد! في العهد الدعو قر اطي-العبد 
الذي عقب الثورة الفر نسسة > وعناه فر يدريك و ول لا کسر 
في « قانون المر نع ) حيث يقول : « يكون لقوتين عسكر يتين 


طاقة عرا كمة متعادلة عندما تتعادلان عددا ونكون حاصل 


وی نارهت مسا وتا سا وه ری ۶ کون 
الطاقة العر ا كية فى حدش من اوش بنسية حاصل قيمتة العددية 
مضروبة بضعفها او عثلبا » مضافاً اله القمة العراكية لوحداته 
الفردية. فادا تصدى حش قوامه ١ه‏ الف رحل طیشن منفصلن 
قوام احدها ء الفا وقوام الآخر ثلاثو ن الفا »و کانت الاساحة 
متعادلة » امکن القول أن القوات متعادلة ما دام "۵٠٠.٠١‏ 
تعادل ....؛؟ + ٠٣٠٠۰۰‏ . اما إذا اتييم الحیشن 


۳۸ 


الصغيرئ أن يؤمنا الا تصال 8 بسا » فالغلية تکون شا » لان 
طاقن تح اف اف من لتحي ال که سر وطاق طرش 
الاول مرتين تقريباً » . 

اما الوحه الانخر من السألة» فد و ان اول من عاطه دو ضوح 
هو فريدريك آنحاز» واعطی الل طابعاً ارستقر اطا . فقد قال 
احاز بتفوق النوع على العدد: «لست القوة فعل اراد وحسب» 
بل هي تطلب اسساً و اقعبة تستند اليها» وفي مقدمة هذه الاسس 
ادوات منها اطند ومنها الردیء» فالادوات ايدة تيز الرديئة 
وتتفو ق علمها. فانتاج الا دو ات ( اي الا سایحة ) کب ان کون 
مرتكز القوة الاساسي » والفريق الذي ينتج السلاح الد 
تعاب على من ينتج اسملا الر دی« 

وهذه الطققة المدمية متأتية ساشرة من خصائص الاسلحة 
اس التى سبق تعدادها . ولکن انحاز هو اول من انزل هذه 
اطقىقة منزلة المبد! الاساسي في إنتاج الاسلحة . وفك انك 
البشر » منذ شرعوا في استعمال السلاح » ان الد منه أفضل 
من الرديء. و مع هذا» ظل سین الانتاج حتى عصرنا هدا : إما 
ولىد الصدف» أو ولد بود فر دی - مدني أو عدركري - 
| كثر منه و لىد در اسات عامية جماعية وف هذا الصدد بقول 
اللورد با کون : « سدو إن فان عضر DB‏ کم ۱ 
العاسة ) كانوا مدینین بار احة لماعز البري > وبالمو سقى ابابل > 
و با لد فعة لغطاء القدار الد ی ۳ تفع بقوة ضعط الیضار ؛ وعلى 


۳۹ 


الجلة كانوا مدينين بالفنون والعلوم للقضاء والقدر » او للحظ > 
او لشيء آخر غير المنطق » . 
ومن الشو اهد علی بطه التقدم البشري طب ا 
رز Noe‏ 5 بعد اللاد ؛ وكذلك ار کاب الذي 
أستعمل للمرة الاولى في اواخر القرن السادس ؛ مع أت اللسعام 
ظبر في مستبل العصر البرونزي إن لم يكن قد ظبر قبله . 
وعلى العموم يحب انتظار الحرب كى تو قظ المصاعب” » التي كان 
بالا مکان توفعپا » عبقرنة 7 العستكر بين الخلاقة . وق لتاریخ 
شو اهد عدة علی ظرور اختراعات ذات سأن ؛ ثم اختفائها فور 
زوال الخطر . فنذ العام وه قبل الملاد استخدم « البريتانيون» 
Bre‏ قذائف الصاصال ( الطين ( الحارقة » محاوتن حرق 
معسكر قيصر . وفي العام ۹ بعد الميلاد استعملت المقذوفات 
ات وهم ان ییا بحاص امین ق 
العام ۰ استعمل حماة المدينة مقدوفات بلغت حرارتها درحة 
مرتفعة جداً . ول تظبر القذائف الحارقة من ثم إلا في الثاث 
الاخير من القرن السادس عشر عند ما استعملها اتان باتوري 
ملك بولونيا (۱۵۷۵) . وبعد قرنين دمرت مدفعية حبل طارق 
الا سطول الاسایی بقنابل من النو ع نفسه . وعکن القول ای 
القنابل الحارقة لم تعتبر سلاحاً دامًاً قبل ظهور الطائرة 
وقد استو قفني ن العرب العالمة نه هذا الاعتاد على 


القضاء والقدر بقدر ما راعنى فصر نظر 


o. 


اد و عحز ثم عن 


۳ ۰ 


ادو د مور ف الوفت الناس فعقلات مقسالا نعتو ان 
« سر النصر » » صنته و حره نظر ي ف تطو ر ادساف و حسما : 
وهده فقر أته الر لاسة : 

« متى اكتشفنا الا لات » أي الاسلحة التى تتطلمبا الموقف» 
کون قد احرزنا 49 المئة من الندر الدي نصح إلى إحرازه . 
نالا راتحا » والقادة » والرؤساء » والشحاعة » والانضاط  »‏ 
والتموين» و التنظم > وکل ما تصل ارب من قرب ومن بعد» 
ات E‏ إذا فو رنت بالتفوق في السلاح . فبي ٤‏ جتمعة " ٤‏ 
وا له من جوع العناص ر التي تكفل النصر ¢ والسلاح ۹۹ 
د له . 

« فى اروب عوماً » ون الحروب لعصرية 4 ا 
حيث تستيدل اا لسر عة و ود ار » کون رار حققه لا 
تقيل العد ل » و هي : ما من حش > وحد قيل عبيون سنة من 
تار سیخ معدن > ف و سعه التغاب على حاش وحد ف هد أ التاريخ 7 
والى دعص a‏ : 

که وا نابو أ مون قائد أ ا ويا ۲ على اللورد 

00 . ومع هذا كان بوسع اللورد راغلن في العام ۵ أن 
زم حجدش نابو ليون لو صادفه ف طر بقه 6 أن رحال اللورد 
۳ مسلحين سنادق من طر از « مينيه » 6ندناة . 

« ب يعد مرود ادن عسو E‏ على انتصار واغلن 2 


إنكر مان > کان بو سع مو لتکه التغلب على اللورد » لا ان 


۳۱ 


افا الان كان آمپر من زساه الانکلبزی » بل لان الحنود 


الا انا مسلعن بالمندقمة دات الابرخ ۱ 


ر« وفي أثناء الحرب العالمية الثانية رأينا الحوادث تتعاقب 
بسرعة امام اعينناء وتوافر لدينا اكثر من دليل على ان معظمن 
نسي أو تناسی ان الآلة » لا الانسان » هي التي تضمن النصر > 
17 العرب د هي = لاولى مسألة سلاح » وان العسیکر 
الذي يتقن صنع الآل2 الحربية هو الذي تحكتب له الغلبة في 
النباية » . 

وبالرغم من بداهة هذه أطققة قام الانكليز والفر تسوت 
بين السنوات ٩۱۹۱و‏ ۱۹۳۹ عحاولات ضعيفة لتحسين اسلحتهم. 
وكانت مأساة دنتكرك و انار فر نسا العام ١94.‏ احدى عواقب 
هذا الاهمال . ولو كان الانكليز وحدهم ملکون جيشاً متفوقاً 
بالسلاح لا يزيد عدد رج اله على ثلث القوات الي ارساوها الى 
فر نسا » لتبدل وحه المعر كة » ولكانت ثغرة سدان قد فتعت 
فى اهاز الا لای 

واس الوا تین ال اوو ا لعفا ف ای 
الذي ارسلوه » لكان بالامكان تأخير انار فرئسا اسابيع او 
ا > ولكن نحنب هذا المصير سکن E‏ 


١‏ قىل شوب الحرب | العالمية الما نبة) أخد علي يعضوم مطالبي خش صعغير 
ردلا من حش لحب كالذي خاض عمار القتال ف اطر ب العالمية الأول سه 


۳۲ 


ومرد تقصير فرنسا وبريطانيا في حقل التسلح إلى اغفالما 
العطات العامية ف ما رد لماه من بو د لتعز یز هو | العس كر دة : 
فمن جبة رأيناهما قد اسقطتا من حسایها کون الحرب هي 
و مرض» مستوطن بالنسة الى بلدان الضارة الغر ببة » ومن 
حبة اخرى ست ها ار کان اطرب في ان و بادس ۷ 
تطور الاسلحة خضع دام لسننّة احب” ان امعيها سنتة النمو 
العسكري . 

ومن الممادىء القرر: ان الانسان مخضع لتأثير السة » وانه 
اذا رفض الاندماج فا » فاا لا تلبت ان تدعه . والذين 
بندون سرعة ومارون في الوقت المناسب التعول اس دی 
والفکری ( علا سنّة التطور ) مم الذين *يككتب لهم البقاء 
لا هی E‏ ۱ 

فا البدا بنطق علی الوسات کكافة » و منباالوسسات 
العسکر بة . فاضارة هي البيئة السائدة . وعلى اطبوش ات 
عفاد ساروا عن ررك باق E E‏ 
على قيمتها العسكرية' . 


= فات الذين انتقدوا موقفی افي لم اطالب یش صغير»؛ بل طالبت عيش صغير 
بز بالآليات» والفرق ظاهر بين المطلبين. وعندما يتقدم عسكري وقترحات 
تتعلق بتنظم جيش ارب القبلة » يأخذ بعين الاعتبار المر حلة الاولى لاحرب؛ 
ففيبا تبرز ميزات الاساحة وعيوممها 5 

١‏ يقول اششکار:« في کل ثقافة من الثقافات كانت تقنبة ارب ی 


۳۳ 


فعندما كانت اطضارة ترتكز على اللصوصمة و قطع الطر ق 
| کثر من ارتكازها على التحارة م كانت اطال في مستمل القر ون 
الوسطی »© و کانت الطرق نادرة: وغير معسدة » مثدلت اسالة 
الدور الاول كعنصر رس من عناصر القوة العسكرءة . و بعد 
اعقاد الزراعة او و ی رین 


ار لش اه ةا وق س العام و الاختراع » 
کان ګت ان حار ی اوش ال " اطدند و تسم تدرا بطایع 


له ولكنها تحار التبار 2 ۳ ۳۹ است ٤‏ بل بقست حافظة 
على السياق القديم لان اک اجون وواقع احار ب نفسما 
ومن رةه هد ه ا استیخر اج اشد! الق ) و اه 


العامل التكت الثابت ) : « ان غابة كل تحسين برمي الى زيادة 


وه 


TNE N oo 
العمل على زیادته با لذسمة ال العسکر الآآخر » . ومن هنا کان‎ 
كل تحسين بطر أ على الاساحة مر الى سین مقابل سطل قمة‎ 


= خطى تقدم الصناعة الیدویة» ولكن بشيء من التردد. وظلت هذه حاها الى 
ان بزغ فجر |لضارة ؛ مشت اطرب في الطليعة ؛ وما فتثت مذ ذاك قبر جيم 
الامكانات على محاراة غاياتها » وتفتم » حتى في زحة الشرورات العسكرة » 
حقولاً جديدة لم يسبق استثارها » . 

ملاحظة : كانت الحضارة » في نظر اشبنكار » المرحلة الاخيرة من 
مر احل الثقافة . 


۳ 


لاول. فتطور قوة و السلاح سه خطتار الساعة مكز ونال سطء 
او لسر عة E‏ من اهدر رم ۳ هچ ٤‏ ومن الدفاع مو 
اهجوم ظ تبعأ شیر | دم ا كفي العصر اطحري عتدما 
كات التقدم في افصی درحات ت ا4 E‏ كان 2 سين السلاح سير بط ء 
شديد » موقتعا خطاه يو ما فيوماً على خطى التقدم . اما البو م 
فقد بلغ التقدم اا ا را 
ا حش في وفت تب ره و سیر و ااه e.‏ ای حنت 6 
فكيف که بحاراته في > مع العم لاسر مويه ینز 
کون عند ند مضاعفة 9 
بعس اا من لك کله : اش النی سید هکرما 
ار اة كل تحو”ل تكتى مکن ان يطرأ ومو احبة ما يترتب علیه» 
هو اش الکتوب له موی ین الخرب . 
وللتدلبل على ص ذه النظر بة نسوق امثلة من الات 


دی رن جتماح الاراضی الروسية العام ۱1۹۱ . 
فالا نتصارات الي 586 | امانا تحققها نوش جر "ار ؛ بل 
حققتها قو ات محدودة قو أمها رحال مشعون بالفكرة اهجو مية. 

وحتى خلال ال الماممة ( ای معر كة فر نسا) ا الالمان 
في هحومیم سوى عشر فرق مدرعة كانت العامل الر نس في 
هزية الفر نسيين. وجدير بالذ كر ان خسائر المهاجمين كانت طفيفة 
تسا فقد بلغت ۲۷۰۷4 قتبلاكو ۱۱۱۰۳۵ جرا > و ۱۸۳۸4 
مفقوداً . وهکذا يكون الالمان قد خسروا في الجلة کہا 


۳ 


o4۲‏ رحلا او ما يعادل ثلث ما خصره البريطانيون ف مع رکه 
5 الصو م 0 العام 15 . 

من اهجو م ا الدفاع ومن الدفاع ا الحو م لل هو 
النمط الطبيعي لتطور التتكتية . وقد كان هذا الط تا 


ره 
العميق في حر ى التاريخ : 

قال كنسي ی وحاراه آآخر ون : « إن تفوق امیحو م على 
الدفاع قد ساعد على تحقيق الوحدة السماسية . اما تفوق الدفاع 
على المحو م فقد ادى الى التفسيع والاغلال السياسيين » ناهيك 
بان الدفاع » بتطويله امد اطرب» ينمي القوى المدمرة من مادية 
معلوية ) . ٠‏ 

وخلص كلصن رایت الى القول : « « لمزم ان تريح الدول 
اطرب لی يتسنى فا ان تعش وتقی . وهدا بودی الى نشر 
الا نضاط افش العسکر ي في مع البلدان التمدنة من طر بق 
الفتح او الافتیاس او التقلید » . وبذلك ينتبي الاعر بالا هم 
كافة الى البقاء متأهبة إلحر ب » مکر"سة معظم نشاطها الصناعي 
لانتاج الاسلحة ؛ وعندها لا تعود اطرب واسطة لباوغ غابة > 
بل تصير هذه الغاءة ذاتها . وبدلاً من ان تكون مصدراً للساة 
تصح معدلا لاہلاك > فيضحدي النتصر ون والمنبز مون بد و مهم » 


معنو با وساسا > على مد بح و احد » مناحين فا واحدا . 


۳۹ 


الفصل الثاني 


عصم الشحاعة 


إذا القينا نظرة على اطرب م كانت تدور فى الغرب قبل 
ظهور الاسلحة النارية» نلاحظ ان تفوق الشعاعة على احملة كان 
طابعها المميز الر تيس او الغالب. فعلى الشجاعة قام تاريخ اوروباء 
و كان الر مح والسيف سلاح الغرب الاول . اما آسبا فقد كان 
سلاحها القو س والنشاب . 

في تلك العو د تسل مقاليد الامور الرجال التفو"قون » لا 
رتهم ومعر فتبم » بل بشجاعتهم . ولم يكن البارة الرؤساء في 
مصير المعارك الت أثير الذي كان لمثل الصالح يضر بونه 
مرؤوسيهم . و كان القتال نفسه عراكاً بين رجلين اكثر منه 
تاعا بن دماغ وآآخر . ف « آخيل ( الح برمحه كان اليطل 
النموذجي » لا « فاريس » الذي كان سلاحه القوس . فعلى 
الصعد النفسي كانت الغلية « للسلاح الا سض » على القد نف . 
ومع تعاقب الاجيال انيثقت من هذا المفبوم الثالية الغر بية » ثم 
انيثقت الواقعمة عندما تفوق « فاردس » بدوره . 

1 حبة دن ا > ومن حبمة اخرى ساسة القوس : 


۳۷ 


الارستقراطة و چ اطية » النوع والكممة » القصر والمدينة > 


مدوی > الكاهن 


رحل اطرب والتاحر » اندي وال 
و دحل بسن و ۳۹ ااسلسلز لتطول ان من حاولنا تعداد 
القم الثلقية التي اوجدها القوس والسیف مع الایام . 

وسأقصر البحث على ما كان للنسلح من تأثير خلال الفترة 
aa‏ روت اون ان وم الث ونا :هس 
الاميراطورءة الرومانة فى الغرب تسير نحو النباية . على الي لن 
اتوقف إلا عند النقاط الرئيسة » مبرزاً تأثير الاسلحة والتنظم 
العسکر ی ف كرى التاريخ 1 

سد هذا العهد بقيام القرية حط بها ساح ٤‏ وقد استحالت 
مع الایام مدينة حصنة حوطها مدن زراعة . ولا كانت هذه 
المدن فى حالة حرب دائّة» فدخولها كان متعذرا بفضل الاسوار 
احطة ما ؛ و كان عو د المتحاربين ينص بالدرحة الاولى على 
مباحمة مو ارد التو ن والدفاع فيا »كالم تمر ستپي به الا مر أن 
وضع يده على احاصیل الزراعية ؛ وما كان امد اطرب ليمتد 
| كثر من بضعة اسر » لان الشتاء كان يقعد e‏ 
ار وج للقتال . 

اما تعيئة الطيوش فقد كانت غابة في السپولة ؛ و كذلك 
ريك تكمة ال لتنظم ینت و تلو نجد 5 اه سک ة كانت 
9 اكه كه سيا 007 من 0 د المدرعين و السلیمن 


با بر وس وا( رما . فاد | دعي اسان لمحو م ويا الى العد و 


۳۸ 


e‏ كنيو ا و بات أجم م 
با كثر من الصلاية 5 فة الاحوال . اما المبارة فتا أني في 
الثاني . وعلی هذه لقاعدة التكتية مارب الاغريق © وظلوا 
كار بو ن حتی - ماراتون ( 454٠‏ قبل اا ( الي ميت 
معام تکتة جديدة . 

وقد ادخل الاسیرطون تسسات حمة على هدا النو ع من 
اطروب . و كانت اسبرطة شعباً قوامه جنود خضعون. ل 
عسكر ي . و كان على اطندی الو اطن اسر 399 ابیت 
ينتصر أو عوت » »> لان اطرب كانت بالنسة الله عدا من 
الاعياد » رالمعر كة مار اة تسج له إظبار سُحاعته . و كان مكان 
الشر ف ف الصف الا مامي 4 وف هذا يقول الشاعر « تبرته » 
Tyrtée‏ محد أ سرد اء الوطن :« انه كن ان سقط البطل ف ال 
الا مامي وهو قاتل من احل وطنه » . 

کان حباز اندي الا سبرطي بن ۳۳ کاوغراما . وها 
آرفق برحل حمل له توسه . وفى معر كة « بلاته » وو6غوام ( عام 
۹ قبل اللاد ) كان كل حندی راجل سير الى لقاء العدو 
ووراءه سمعة من الار فاء» اي ان الصف الواحد من الكتسة كان 
ا » من كانية رحال . وکان على الارقاء ان ممز وا 
على اطر حى بدا ليسم > وان یعن‌وا باسبا دهم اذا اصییو ا ف 
المعر كة . ود بالذ کر ان المشاة الاساد كانوا بو قعون 
خطاهم على نم از مار . 


۳ 


كان الفه ای في تلك المعارك» يقوم » بالنسية الى الر احل 
الثقيل “> على سق الطر يق بار اب E‏ تنخم اله ات حفيفة . 
وهد | الانضام مکن مند بدارة آشیحو م » و لکن المشاة المدرعين 
بابو ن على تابعيهم التدخل قبل ان شتوا مم شحاعتهم شق 
صفوف الاعداء . وحدر بالذ كر ان القوات الشفيفة لم يكن 
مرغوباً فما » بل كان الاغريق محتقرونها » وقد رفضوا 
ألا ستعازة ما في حرب البلو بو نيز ( ۳۱ - ۰ قبل الملاد ) > 
مع ان الاثنين اموا في العام ۲۰٩‏ قمل الملاد امام خصو مهم 
المسلحين باز ارب الطويلة اذ رفص هو لاء القتال صدرا لصدر » 
و استطاعو اناده الکتائب الا شننة من مسافة بسدة لين ۱ . 


بسك ار منطق ا ات شر ص المشاة ا قاف 0 58 
لا غنی عنه لاحراز التصر . وفي مطلع القرن الرابع قبل البلاه 
o‏ سی , أفقر اط لقا من المشاة الخفاف ودر" به على 


المناورا تت السر بعة ۰ و کان | خند ی الر ار احل اليهقيف ودی 


2 


و مأ شقا ا کہ م و دصل حى الر کتن 1 و کان سلاا وه 


١‏ ادرك كزيئوفون » الذي عاش حتى العام ه ۳۵ قبل الميلاد » اهمية 
الجيوش الشفيفة» فقال بلسان سروس : « احشد حلة المزاريق الطويلة ور اه 
المدرعين » وحلة الاقواس وراء جملة المزاريق . مهن السخف ان نضع في 
الصف الامامي وحدات تعل حيداً انها لا تصلح لقتال صدراً لصدر . ولکن 
اذا وضعنا اما الو حدات المدرعة» فائها تصمد حيداً وترهق العدو بقذفا ایاه 


اما ومزاريقهاء؛ وذلك من فو ق رووس قو آتنا ڪن 574 


(+ 


السيف والترس واازراق . وقد يرهن افقر اط عن حدارة فلقه 
في العام ۰ قبل اللاد اذ اباد مشاته الخفاف كتسة من 
الاسبرطيين . 

آلس منثاراً ا يفطن اليونانيون الى هذا السلا 
الر ئيس » وم الشعب الذي اشتبر يعد نظره اسنهاره برطو لته ٩‏ 
كان لديم » قبل بروز أهمية المشاة الخفاف » قطع ة من حملة 
الاقواس البحريين » يجندون من بين المو اطنين الذين لا مکنبم 
تحبيز حواد . وقد ايلى حملة الاقو اس فى حرب الباو بو نيز بلاء 
سنا مسل الاسبرطین » کا یقول الورخ تو کسبدیدس 
Thucydides‏ “< على ازشاء شلق من حلة الا هو اس فو امه ۰۰ 
فارس » فكانوا السساقين الى انشاء سلاح الفرسان . 

وعندما احتاحت ححافل الفرس بلاد الاغريق في الر بع 
الآول من القرن الخامس قبل الملذق » کان ابناء تسالستا اسر 
فرسان البلاد 0 » ولكنهم م يقو موا بدور بدکر في 
ارب » لان الخبالية الفارسية كانت تفوقهم عدداً وء 


وتنظمماً 

لقد اغفل الاغريق أن الخيالة بالرغم من أن بلادم جبلية > 
مع ان الاسيرطيين تنيهوا الى اهمية هذا السلام عندما هزم 
الفرسان التسالمون قرب آثننا العام ۱۱ه قبل اشلاد . 

يقول دلبروك لة«طلوم : أن العامل الاسم ف اطر وب بان 


الفر س E‏ ا الل الذ ی لاس4 ٤‏ صفوف هو لاه 


1 


الخمالة الفارسسة . 

و مل القول ان التحو"ل الذي طرأ على السلام خلال 
الحروب الاغريقية قد فرضه منطق اطوادت» وم يكن لعبقر رة 
الاختراع فيه شأن يذ کر » بل کات عصر الشحاعة هذا دنظر 
الى الا بتکارات نظرة ازدراء . ول تثدت احلة وجو دها الا في 
حروب اللصار ( هذا ما دو کده حزقيال ) . ففي اثناء حصاد 
dw Platées‏ 4+ 4 سل الاد رسق المدافعو ن عن ی ان الدیتة 
مر كيات العدو اطربة سام مشتعلة . 

وتخلل مع ر داوم ه2611 هجو م بالغازات ذات الدخان 
الكيريتي تسده ١‏ . وسنة ۳إ) فل الميلاد القى سكان 
شي وره على الاعداء الذين حاصروا المدينة 0 ا" 

ومع الورخون على القول انه كان بو سع اسيرطة 
تغریر جر ی التاريخ لو آهتم عسكر بوها بتحسين السلاح والتنظم ‏ 
التكتي اهعامپم بالشحاعة . وما اغفلته اسبرطة ۲ عني به سعب 


لياصا 


4 اف حصار امبراسا سنة ۱۸۹ 3ن البلاد اعی سکان انوبا ابصار 
الرومانيين الذين حاصروا مدينتهم بدخان وقد اشعلوه داخل سلا حم 
الضاد للالغام. وقد وصف المؤرخ بوليب هذا الاختراع وصفاً مسا (الفصل : 
١‏ الفقرة : ۲۸ ). 

۲ عرض ف ادف اران ان اشوري برمز آل هذا السلاح 

۴ يقول پلوتارك ان لیکورغ ( القرن التاسم قبل اليلاد ) واضع 
دستور اسبرطة:«كان ارستوقر اطياً متزمتاً “فاناط الاشغال المادية والوضيعة ب 


0 


مغمور» لصف هجي > قاده ملكان اجتمع نما الذكاء والشحاعة» 
ها لين الا القد وی وولده الاسكندر . 

و سدو أن اول اغر يقي نظم قوة محارية مشير كة هو الطاغية 
دنس الاول ملك صقلة ( ۳۱۷-۳۰ قبل اشلاد ) » و لکن 
معاصره فيليب المقدولي ( ۳۸۲ . ۳۳۱ قبل لاد ) كان ایعد 
ریس داتسا ایا أو لش اردق 
منظم تنظما يا ۱ 

وما حققه فلس المقدوفي بشت ما قاله « کارلبل » من ات 
التاريخ هو فى جوهره تار يش عظاء الر حال . مقدونا بلاد فقبرة» 
معظم سكانها من الفلاحين والرعاة » وكانت الطبقة الغنية فيا 
ضس العدد لا عکنپا آن تقد م عد دا کاضا فخ احار بين ۱ 

ولا لم يكن لدى فيليب الأافي العدد الكافي من الرجال 
استعاض عن هذا النقص سحسن النوع 4 ويد بانشاء حدش صغير 
دایم يخم رعایاه » الفا بد لك ا ار ال : انه لا عکن اسعال 
نبران اروب الا ق فصل الصف ؛ وکان اول من حعل 
E‏ فك الرقف مل الاین : 


بالقدم والاحانب؛و حصر ا المواطنين الأحرار و حقل واحد هو حرفة 
السلا ح و حد مه مارس أله الخرب و حظر عليهم ) مواطنين احرار ¢ التحارة 
على انواعبا 1 و لحي یکو نو | احر ارآ با لفعل و بظلو | كذ لك > حصر کل 
او دي صا بالمال ديم ا اعد اد الطعام و تقد 4۶ على املائدة بالارقاء 


والغرباء » , ( ملخص ء ن بلوتارك في فصله عن ليكورغ ) . 


۳ 


اد اج و حديدة عند ما استخد م ۳ 2 اتی ل تكن ٠‏ تلف 


ص 


كثيراً عن اسلحة ذلك العبد استخداما عاسا بانشائه قو ة هجو مبة 


واعتید فلت تکتة جديدة في استخد ام الكتسة » فحعل 
من سلاح الصدام هذا قوة مبمتها التمسك بالو اقع» وسلتیم فريقاً 
من مشاته ادن عن باطرات الطوية ( طول اطرية + امتار 
و ثلائون ۳9 6 اي ذعفا طول حر دة المشاة الثقملة 0 . و هد 
تاح هد أ السلام اد بد لالكتسة طعن العدو من بعد ٤‏ وزادة 
عدد اطر اب المسددة الى صفه الا مامي اي ان هدا! النظام م 
طافتها عل الصيوة والانقضاض عل حساب رشاقتها طبعتا. 
ولکن الندي الراجل لم يكن مطالباً بالاندفاع نحو العدو 
ر کضاً. 
وكانت الكتيبة التقليدية تقوم على مبدأين : أ العمق الذي 
بوفر الثقل » ب الطول الذي سح الله عمو ل لخدو وفتعم 
ثغرات في جناحية . وقد تخلى فلس المقدوفي عن المدا الثاني 
لانه اكتشف نقاط الضعف في النظام الكتائي : صعوبة الطفاظ 


١‏ يقول دايروك : ان الصفین الامامبت من صغوف الكتيية كانا 
مسان باحر ره القصيرة 4 السهلة الا ستعال 1 اما اسر بة الطو بلة فقد كانت 
سلا ح الصفوف التالية 5 


1 


على الصفوف فى اثناء العمليات ( والنشودش هو عدو الکتة 
ات 1 ( »و استیعا له أقامة حه متدنة على انڪ اطناحین ومطاردة 
العدو 2 المقاء نظا 6 و عجر اطناحین عن الصمود امام 
همات الما لة المعادية . 
اذا فعل فلس حعل من خالته القلة منمنة" جاح 
a,‏ الاعن > فاضحی هد | ناح حناحه ال ممحو مي او جناح 
الصدا م ؛ وآلحق ينام ال الا سين القسم الا كبر من خالته 
المساعدة 4 فاضحی هد | اجنام حتاحه الدفاعي ؛ و حشد ران ارال 
القلة ومممنة الكتيبة قطعة مهمتها حمارة منسرة الْمالة الثقيلة عندما 
تقد م ؛ وقل فو ا الخففة ا عان الخمالة لأعر ص دنشسه . وهكذا 
د حلش متأهب ¢ فا فا ناح ان سر دعأ 
50 هو 1 0 قسلیت 5 5 مقدو نا » و قد 
اطلق عليهم اسم » لر فاق « 00122238512025 6 و اختار هم لها 


السيف والر مح القصير . اما اطنود ققد کانوا حملون تروساً 


١‏ یقول دلروك: ان نقاط الضعف التی اكتشفها فيليب القدون في 
النظام الكتائي كانت كامنة في حيوش القر ن الخامن عشر . ففی العام ۱۷۰۷ 
دون الاميراطور فر نسيس الاول هذه الملاحظة عن عات اروس في 
القتال :دمن النادر حداً ان خصلوا على كسب کر بفضل انتصار مر زو نه» 
لان اخشی ما يشو نه هو 1 الف و ضى في صفوفهم كذ تون دافا 


التسرع في مطاردة اعد ام € 


و 


ويغطون احسادهم بدروع ثقيلة . 

و قد أجمع المؤرخون على القو ل ان فلن القد وی هو 5 
من انشا خبالة ثقيلة حقيقية » وانشا كذلك قطعة الر ماة بالر ماح 
اسلقفة , اما صالته المساعدة » فقد کان تار عناصر ها من اوراء 
E‏ ريا الاسم الذي اختاره لاخمالة الثقملة . 

وضم حلش لیب چ البر وس الكميرة» و ثم وی من ماه 
ارس » مدربين على القتال صدرا لصدر ؛ وکانت هم 
مواقف رائع ة فى اطرت الصلبة : اذ كانت مپستهم عبود 
الامر في المقدمة » ومساندة الخالة . اما القوات الففة فكانت 

تەم ھل 1۳۹۹ 2 6 و مله الاقوأ س ٤‏ والر حال امسلیجن بالز ارق 
الطو دلة .9 كا فو ارك حاص وما حساصر ده 8 أ 5 سلا حرا 
المنجنيق لقدف السام المشتعلة > وقاذفات اأحارة » وا كياش 
الاسوار ( و هی لنت تدم ا لصون ( ١‏ 

كان جدش فلمب المقدونى قلعة متحر كة . فالکتدة تولف 
حه دفا عمة ا لا تفر ج الا ۳ الراك اش اله المقملة 
لتباحجم العدو . وكان عليها ان تصدم العدو احیانا لتفتم ثغرة في 
صفو فه » دون ان تتصدی ا الخمالة المعادرة » لان هده اة 
كانت ۳ بالخمالة | نا عدة 6 و كل للك هم امه حل ا حى 
الخصم . ۱ 

تلك كانت اداة اطرب الي خللقها فلمب الأقدو 8 لاه 
ار » فاجتاح با العام » وغتر ری التاريخ . 


٤ 


عا 
سبق الا لا عضر ده كقاند ۳ ی فد 5 رحل دولة 
مناز , ولا حو وياب ا ردخ » فهو ها د ولج 


بع العارك التي خاض راا واستولی عن خیم الت ال 
حا صر ها و كا 5 ا 6 صفا وسا » السیل الم حل ده_أ 


لاز حف سو آء كا اح ۳ اور ای مم الحمال ۳ لصحارى 
قرف “كا و a‏ مرو کات 
بو فتق رن الساسة N‏ کان اي ذلك کله هاون 
0 6 50 34 و کان ۴ نظر حمو ده اسع الشحعان و سرد 
الفن العسكري غير مداقع . 

و لکن الاسکندر ما کان بان 2 9 لا امش الذی 
خلدقه له ابوه فلمب القدوني . فلهرة الاولى في التادیخ يحد 
دحل نابغ ۴ متناو له iT‏ حر دس متازة > و لمع دللا صاع 
و طا اطو احز 1 وقد و صف » در و رن ( حداش الا سکندر 
بانه « أولى الوحدات الاستراتيجية التي عرفا العالم» » واضاف 
وا لا J?‏ كانت هد ه الوحدة حمل ف داجما الخنصر 3 ¢ 6 

وق د العام Y4‏ وسل الاد اجتاح ال و آسیا على 
رأس ۳۰ الف رحل وخة آلاف فارس» وهزم داريوس العام 
۳.۳۳۱ 

كان الاس‌کندر بنش حدشه من السمان الى السان على ١‏ 


¥ 


الآ تي : المشاة الخفاف ( حملة المزاريق الصغيرة وحملة الاقواس 


و 


ىه 


والمقاليع ) > فالفرسان الرفاق + وقوام هذه الوح 
ادو ور اطمو مقد و نا 6 فالشاة الدر عون او ماه الرس ¢ 
فالکتا لت > فضالهة له المملكة » فالخالة التسالنة (نسبة الى از 
و ا لخا له سلاح الا دوق ۳ ی . و ما و ند و ر ر حى 
المع رک حى بند فع هو على 57 ) افر سان الر فاق ( . وقول 
« دررون » : دان الفاتح المقد وی العظم "نيت ۱6 معر حكة 
من YY‏ شضل خالته ( 3 و قول ) مه 40 $+ ١‏ لو ۰ رڪڪن 
الا مجکندر احد عظراء القادة ف التار یخ ¢ لكان على الال 
حمل فار س عر فه التار بخ ( . 

و رهل الخمالة ای ا 5 المدرعون والوحدا ت الخفمفة ال تی تقول 
الهر و فسور ر تارن» أ ونا لم ستخد مہا دا قبل الا س‌کندر > 
دوم تكن فا بعده مات حديرة بالذ کر » . وقد استبر ۳ 
صفوف هذه الو حد ات حا الا فو اس من ایناء حز بره ا 

وق اثناء ال لعر الک كانت 9 لب الاش و ۱۳ ۳ ا 
عسر و 52 انود ۳ على اشمسته 14 ف كاك مهمتهأ ا للسة 
امەن استمر اد اللحمة في الحيش » تار كة لاخمالة التسالية وخيالة 
المملكة تأمين ج اندها هي . و باطا لتا ع الحم 2 کانت حمي 
مو حر ات الحناح ا بر دها امحات المعادرة : و فضل ودرا 
على ۳۹۹ و مه ة والسا ت © ٣ک‏ ا تتح الحناح الك کور العمل 
باطيئنان ورباطة حأش . وبلاحظ « روستو و كوشلى » ان 
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الاسکندر ما فکر قط بالاعتاد على الكتائب وحدها :« كانت 
الكتانب تو لف الظلال في لوحة المعر كة » اما الضوء فقد كان 
۱ دو لفه الجناح O‏ 

ومع ان المنحنيق كان في e‏ من أساحة اطصار » 
فقد استخدمه الاسكندر غير مرة تمدفع من مدافع امك ارب 
ففي حملة اباريا منوا ا انكفاء جلوده ءار احدالاټر 
« بانواع من القذوفات كانت تطلقبا آلاته » . واستعمل 
اال ا جملية عور ر با کزدتس وونجموحدة . 
واستخدم المتحنيق تمدفعية جبلية يوم حاصر بيرسار. وقد 
مثلت مد فع ته وا وت حر وب اطصار > و لا سما ف ضرب 
مدينة صور . وف آفند اقام ر من السفن . 

و بعد هزعة دارو س واحته ا تکتة من نوع جديك : 
فد رصان وت دام هام اللقايوة ان مق انق 
الاحتلال . وللقضاء على هذه اطر کة قم جيشه الى عدد 
من التحربدات» وعزز خمالته اطففة » ومشاته الخفاف > وحملة 
الاقواس . وطنق فى تأديب العصاة والقيائل اطمبلية الاساليب 
التي اعتاد تطبيقها في المرب النظامية والمعارك الکبری » آغذاً 
نون الاعتبار ظر وف القتال وطسعة الادض . 

والاس‌کندر هو اول من | کتشف البداً الاي و« ينيغي 
للحنو د ان سبرو ا متفر قبن» و بقاتلوا تمعن » . وهو اول قائد 


غر بى طارد العدو بعد مدر 35 ی فاا ٤‏ 
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سرعة الانتقال »اذ قطع فا کو ىق اعد ی ها 
وبضع ساعات ( معدل هه كباومتراً في اليوم ) مان ذلك 
اوقات التو قف » عندما اندفع في اثر دادیوس . وخلال حصار 
معر قند قطعت التحدات التى ارسلها مسافة و۲ كاومتراً فى 
ثلاثة ايام . 

ويمكن القول أن حروب الاسكندر كانت كلها من نوع 
اطر وب الخاطفة . وكان همه سدق مقاومة العدو تدا للقضاء 
علره > ولد 


د 


المشاة اسرى + او بابادتهم . 


اما الیش الذي تور كه الذدئ افو ه ١‏ فقد بك ييه على ابا نيو 


تشتست. سمل شالته واعتبار العر كة منتبية باخد 


اطفاظ على النظام والامن في امبراطوريته الواسعة » إلا أن هذا 
ادش اضیحی ف اند ی الذئ لفو ا الفاتح أدأة تفکک 
الاميراطورءة واساعة الفوضى فى احزاما . فقد نشيت اروب 
دان ۳ لکميم » و دار ات رسی معاد لد دان عمو ش منظمة حاضعة 
لقمادة غیت( متساون 2 المد ارة 6 ادلو | عل زقنہه ارب 
حسینات حجة » ولکن الانضاط والتكتة والشة کانت قد 


E. 


aa o 
الحدش : العنمر الذي لسر ی و ساع 6 و صار الت عا ملا تکتا‎ 


» شم: آنتیفون وابنه دعتريوس بوليوست » وانتباطر وابنه کاسندر‎ ١ 
۰ وياب ون و يطليموس »> واومن » ولمذعاك‎ 


O © 


حامیا , ۱ 

وفي حقل التسلح استطال الر مح وتضاءل جتان الوحدات الففة. 
وعندما اجتاح الغو ليون تراقبا ومقدونيا العام ۲۸۰ ق.م عجز 
ا عن الصمود في وجبهم » لانم اعتمدوا على اليالة | کثر 
ما يحب » واهملوا ما عداها من الاسلحة . و كان ابرز ما طلع به 
الحاربو ن اقامة الاستحكامات في الميدان» و استیخدام الفيلة سلاحاً 
من اسليحة الصدام . 

ولا ريب في ان ظبور الفيل واجه القادة العسکرین مألة 
تكتية عويصة , وقد فوحیء الاسکندر بالفيلة لهرة الاولى في 
معر كة ر اريل » > ثم في معر كة « جيلام » ( ۳۲۷ ف.م). 
وسدو أله خشی ی ان ترفض حاده التقدم ٤‏ فقر ر اللف حول مسمئة 
. خصمه « بوروس » بعبور النبر . ويبدو كذلك انه لم يعلق على 
الفيلة اة كريرة بدلمل عدم استخدامه اداها ف ماهتا 
خلفاوه فقد توسعوا فى استخدامپا»ودهب احدهم سلیکوس ال 
حد التنازل «لشاندراغو بتاوعن الولایات الشرقة من امبر آطو در رة 
اوق سارل الهو ل عل هه فيل 2 بيدا القطيع 
الضخم » انتصر في موقعة ایبسوس العام ۳۰۲ ق.م. 

دق اجماع المؤرخين انه كان للفملة تأثير معنوي حاسم لدى 
ظپورها لمرة الا ول في ميدان العر كة . فلولاها لما استطاع 
انطوخوس الاول وقف زحف الغو لین » وقد قال لاخصائه 
و انه ام ادل عقني ان نکون مدان خلاصنا لستة عشر 
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حواناً ۱ » . وق موقعة « رافيا » واحپت افيال انطوخوس 
تور ق ات افالاً هندية ) أفيال ابع الا فر بقية 
وهزمتها. و استغدمت الاضال للمرة الاخيرة فى مو قعة«مانيزيا»" 
العام ۱۹۰ ق.م حيث استحال ضبط افيال انطو خو س > فاساعت 
الفوضى والذعر في صفوف الحش وسبدت هزيعته . وامزم 
هنسعل ف « زاماع العام ىاب ق.م ف ظروف مشامة . 

وقد توصل المتحاربون الى استتباط تکتة مضادة للافيال 6 
فاخترعوا ادوات تغرز في قوائها وتقعدها عن اطر كة . ولکن 
الطريقة المدهشة هي التي لحأ اليها الیغاریتون اذ اطلقوا في 
وحه افال انشغون خنازير مدهونة بالقطران » بعد أن اسعلوا 
فپا الثيرارن . وقد رد انتغون بأن اوعز الى مر و“ضي الفيلة 

من اهنود يبجعلها على ماس دائم بالكنازير حبت تألفها . 
ول تكن الاساليب التكتية قد رحعت القبقرى فى مدان 

العر کة» فقد ۱۳۳ ۳ عقبيها كذ لك فى حر ب اطصار 0 
من يعض التحسننات التقنشة . وکان مرد هذا التقبقر الى افتة 
التحار ین الى اسلحة اطصار . واسترر من خلفاء سین 
في احتلال المدن عنوة القائد دعتربوس » ومع هذا فقد رأيئاه 


حفق ف حعصار رودس العام ۵ ۲۳۳۰ ق.م. فخلال الصا 


. روى هذا الخديث دلروك‎ ١ 
. ق.م‎ E تا کد | ست )ا للمرة الاخرة ف مو قعة تأسوس العام‎ ۲ 


o 


تناك شیاه ال بو اند روني ای 2 وان 
7 وى اثناء حصار « طمبة ) Thèbes‏ ك و لقالا 
آ ‏ عع 3ه دمي من رها شیر 

و کان التحاربون قد استعماوا في القرن الرابع ق.م اجپزة 
تشير الى موضع الالغام » م) استعملوا اسلحة مضادة للالغام. وقد 
وصف المؤرخ « بوليب » أحد الاحپزة التي استعمات في اثناء 
حصار « امیراسا » العام ۱۹۰ ق.م » وكان تالف من اوعة 
N ET‏ 

وق اجماع المؤرخين أن حر وب ذلك العبد قد اثرت في خر ى 
التار بخ تأثيراً مق . فالکنوز الذهسة والفضة التى غنمها 
الاسكندر يعد استيلائه على بلاد فارس قد يددتها حر وب خلفائه 
وأسهم تمد د ها ف نشر حضارة جديدة هي هی اطضارة 5 هة الي 
کانت الاسكندرية عاصمتما التحارية وا کر 2 يتوق رت 
قوة الذهب على تنسة اللکات الفكرية » و لكن اطروب كانت 
مستمرة» فعصرت نشاط هذه اللکات ل السعي الی جعل ارب 
آلية الطابع . 

وفي العصر الذي عقب موت الاسکندر بلغ التقدم الا ی 
سا وا لم بشاهد العالم مثيلا له طيلة الفي عام . وقد ذ کر مؤرخو 
هذا العصر الا سلحة .الي اخترءرا هيرون ( ۲۲۱-۲۸۶ ق.م ) 
وفياو (۲۰ ق.م) واحيز دستراتوس (۲۰۰ ق.م ) » ووصفوا 
مدفعته اا کانت دات مدی لا بقل عن ۷۰۰ مار , 
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وتوصل المبندس الاسكندري ديونسيوس الى اخئراع 
« البولسولوس » (زساش القرن العشرن)»وهو يقدف من جعبة 
او خزن عدداً من السپام دفعة واحدة. واخترع! كتيزيبيوس > 
وهو مپندس اسکندري a‏ سا | تح حمل مزاريق 
ذات مکاس او طهسات تعمل داخل مواسير ملأى باهو اء 
المضغوط . وق موفعة « مانتننه » العام ۲۰۷ ق.م زحف 
ماخانيداس يوا که « عدد كير من الر كات المدراعة وعلسا 
مد فعمة ميدان ضحم وسهام ها از ارىق .۰ es‏ 
حصمه فسلسو مين ان مزاريق العدو سار هي حتاحيه بالسها م 
انشع الفوضی في صفو فپیا» فانقص ضالته على المر كبات الدرعة 
وستت كارا قبل آن توّدی مپمتها . 

وهکدا قر نت التقنبة الى الشحاعة » مند اليو م الذي ظبر 
فيه معب دی وادرك اهمية اججّاع دینك العاماين . وهذا الشعب 
خرح من روما لیحمم الثروات الفكرية التي نثرها هنا وهناك 
وهنالك اسکندر الأقدوفى وخلفاژه . 

كان الرومان 2 متقد الشعور الوطني > و کان 2ل الاح 
00 على مو اطنى روما . « ومن اجل النبلاء» حملة النصال » كان 
خد ام امكل ستنزلون نعم مارس اله ارب » . ولا كانت 
الخدمة العسكرية السبيل الوحيد المؤدي الى ارفع النتاصب 
المدنية» فقد تألف من طيقة النيلاء طغمة عسکر بة ومعت بطابعها 
الشعب الرومالي . وفي هدا يقول المؤرخ « تيت ليف » : 


64 


« اضحى الشعب الرومافي سُعب كفام يشت عليه الاخلاد الى 
السكينة مها باحق به من هز انم » . وقد باتت اللياة بالنسية الى 
هذ | الشعب انب للحرب معر کة طو بلة » والسطولة مده بل 
٣‏ 

كانت الفرقة” الوحدة العسکرية في اليش الرومل الي » ول 
تكن ى الاصل سوی کتدة ( ف كران معديال 
موزعين على غانة صفوف > منبا ستة صفوف من حلز الاسلحهة 
الثقيلة » اما الصفان الياقيان فيضان المشاة المسلهين بادوات 
الحرب الففة. ويتالف المناحان من وحدتي خيالة قوام” كل 
و احدة منها ١6١‏ فارساً ؛ وکا الة ات كان الصد ام 
تکتسا الر سة , الا أن اطيالة كانت عاحزة عن مطاردة العدو 
لا فتقارها الى العناصر الاحتياطية . 

ويعتقد مض الورخین ان الفضل فى اعادة تنظم الفر ةة 
الرومانية يعود الى مار كوس فوريوس كاميل اسر الامر اه 
العسكر بين الذين قادوا اطوش الرومانة في حر ما ضد الغو ليين 
( ۳۰-۳۹۱ صل الملاد ) . وسدو ان هدا الاستنتاج غار 
بعيد عن الواقع » لان الر ومان واجهوا في حرویهم تلك و حدة 
عسکر ية من نوع حدید : الکتلة سل بالسيف 

وقد قضى التنظم اخدید: صعل الفرقة ( اللصوت ) ثلاثة 
اقسام منفصلة عل اساس العمق» وهي : « هاستاني» اي الشان » 


و J‏ بو عاتب ( اي ولب اليش ¢ و J)‏ تربار ی 4 اي القدماء أو 
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الذن قرسوا في فنون القتال . و كان کل قسم نا نت مق ادبع 
سر ایا ٤‏ فو ام الارن .٠؟؛‏ رحلا » والثانية 599 رالا » اما 
الثالثة فتضم ستین رجلا . اما الفوج ( کوهورت ) فضم ۵۰) 
رجلا»‌منهم ۳۰ فارسا . و کانت الفرقة تتألف من عشرة افواج. 

وق الدان كانت اقام الفر وة الثلاثة مسد شکل رقعة 
الداما يحيث يتاح لعناصر القسم الثاني ان تسد الفراغ على جببة 
القسم الاول » ولعناصر القسم ال ان تسد الفراغ على جببة 
القسم الثالي . اما ألالة فتؤلف جناحا . ويصف المؤْرم 
« بو ليب »سلا الفر فة الر ومانية فيقول أن حملة الاسلحة الشفيفة 
کانوا محهزين بالسف واطربة والترس . و كانت ار بة ذات 
رأس حاد وقليلة الكثافة يحيث كانت تلتوي عند اول صدام 
فا :و كاف این ان سس ری رونا دا را 
واا ا ل مرس سیر 
و کات الترس عارة عن طبقتن من اش متلاصقتين تغطلها 
طبقة من الجلد . وكان سلاح الشبان حرية او را قصيراً 
ومزراقين صغيرين ؛ اما سلاحیم الدفاعي فالدرع » والكوذة 
النحاسية » وغطاء السافن » والئرس المصنوع من النحاس > 
وصدرية حلدية محشوة . اما الاغنياء منهم فكانوا ستدلون 
من الصدرية الدرع . 

اف ن تشن ا ول ) فکات سلاحهم 
عاثلا لسلاح الشيان » ولكن حر اهم كانت طويلة . 
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بت بت ان اسشالة كانت مپملة . فترس الفارس 
O‏ لحاد ان دق ار بعطی سان سيوف و حر اب رديئة 
فد لان الر ومان کانو اتف القتال وهم راحلون. و کان 
العمل الفر دي احب اليهم من العمل انتاعي . 

بقول « فبعس » في صدد الفتوحات الرومانية بعد التنظي 
الحديد : و حقق الشعب الر ومالي فتوحاته العظمة عناورات 
مسلیحه فام . ووصف المؤدخ الهو دی « حوزف » مئاورات 
لر و مان ا ا ان غبر e‏ باما مناورات داسة. 

وفي المقل التكتى طرأت تحو“لات اساسية » فاستطاع القاد 
التو فق بين الا لتتحام والقتال من مسافة معنة Ey‏ فوأ 
احتياطية » وقام ارتباط وثيق بين افحوم والدفاع . 

وقول «مومزن» ف صدد هذه التو لات :ر اسفر استعمال 
الزراق الثقیل ا و النتائم التي اسفر ان 
ابي الحديثة استعال ار بة واليندقية القصيرة . فقد كانت 
مقذوفات الزادیق مهد هوم بالسیف کا تسیق الوم زرا 
الاسلحة النارية اهجوم باحر اب والسلاح الابیض . وبعد ما 
هی الوق‌شان نظام العسکو ف اشدان »صار ۴ و سعهم الا خادخ 
من ميزات اهوم والدفاع على حد سواء » يا صار في وسعهم 
قول حد ی العد و أو رفضه » وفي اسلا له الثانية الا عتصام وراء 
تحصينات معسككر هم م لو كانوا داخل حصن. وقد قال مشسل” 
روماني : «الر ومان فتحون الا مصار وم مقسمون » . 
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هذه الا لة ٠‏ اطر بية الضخمة انطلقت روما لفتم الامصار » 
فاحتاحت حيو سا ايطاليا » فقر طاحة > فقدونا. وغلال ارب 
ضد « »روس » التقت الفرقة” الر و مانة لمرة الا ولى الکسة 
الاغريقية » واستطاعت التغلب علمها . 

ولکن الصوش الروه‌انة في حروبا الثلاث ما كانت 
رل ل ورت الي احر زا لو انها واحبت العدو في ظر وف 
اقل ملاءمة . قال « تارن » : « أقد اضطرت القوات الاغر قة 
للقتال على ارض اختارها خصمما » ولم بقتض لما قائد فد 

كالاسكندر محمي الحناحين . وعندما تو اجه الاغريق والرومان 
کانت ظروف القتال قد تدالت » ولکن الکتاف الاغر فة 
حاضت عاره باسالسب قدعة ) . 

وحذا هنسعل حذو الاغرنق في تنظم حسشه على اساس 
الكتيبة . و كانت فتوحاته مثار اعحاب تخالطه الدهشة » لان 
جيشه كان يتألف في معظمه من المرتزقة» جعهم من هنا وهناك» 
لمقاتلوا طسابه باساحة اوطامم من سيوف ورماح وافو اس 
ومناحل »> الخ ... وحان الر ماة بالمقلاع افضل حنود هنسعل 
( كان فر بق منهم دستعمل المقلاع اليعيد اا 9 افر ى 
الا خر بستعمل القلاع العادي ) . اما اقوى اسلحة القائد 

القر طاحي فقد كان الفرسان الذين امنوا له النصر في موفعة 
د قان » العام ۲۱5 قبل الميلاد . 
وبعد « قان » حاول هنيبعل استدراج الرومان الى القتال 


بمج 


ف السبول حسث بتام شالته ان تناور حرية » ولكن الرومان 
كانوا قد اعتيروا ما حدث » فاعتصموا فى المرتفعات . وف 
هل أ دقو ل بو 55 . ر اعتہد كلا ألم ر دقان ا راتحا مستوداة 
من امثولة « فان » اذ ادر كا ان هنسعل مدن بانتصاره 
0 

ڪان حش قر طاحة ف ساحة الع ركت على الكل 
الآفى : فى الوسط وحدات المشاة الثقيلة (ابناء قرطاحة والليديون 
والفىنىقىو ن والاسانون او ی ) » وق الصف وت 
الرماة بالمقلاع و احا 0 الفياة » اما ناحا ان فکان محمسها اال 
ولا ی ان هذا قاط غير المتحانس ما كان لک 
مع رک لو لم يقدّض له قائد فذ كينببعل او هلر . 

و قد سخ الر ومان ستة عشر انه ف مقارعة الحدس 
القرطاجي الم هن عافن فتاه ووه سي كم التغلب عله 
الا بعد م سلسون الا فر يقي حمالة صاطة > فانهز م هتسعل 
امامهم في معركة زاما العام ۲۰۲ ق. م. وم تقم لقرطاجة قَائمة 
ORTE TOT TY‏ 
و « ولىب » أهمة هذه المع رة ونتائحبا » فقال اولما : « كان 
مصير العام » » لا مصير ابطالیا وافريقيا فحسب > متوففا على 
نتسحة مع رة اما التارخة » . وقال فولب : وحانت المعرة 
بالنسة الى قرطاجة مسألة حباة او موت © ومسألة استقلال 


لميما وسادیها . وحدانت بالنسية الى روما ۱ ف سمل 


© ٩ 


السطرة على الکون » . 

فک ان ها اف وان ال 1" 
تاک قاتا العدان خیش اج توراه الق افو شاه 
الريف » وحل” حب اکس سل هدي الوطن » وصارت 
الفتونعات جمدف الى أفاكف سان 0 > بل الى مضاعفة 
ثروات اكام وزيادة مرتبات العسكريين . 

وفي العام ١٠١+‏ ق.م | عاد مار دو س الك ار التحشد > 
قیاع کرو الغرال جز ا ديفا 
منه على جعل الحببة اثر كثافة » اعاد تنظ 6 فة على 
اشنا انالك e‏ ی ماباب وه که 
صمت الو حدة الشكتىة ۰ رحل بدلا من ۱۳۲۰ . ولا ڪازت 
الفرقة مؤلفة من عشر كتائب اضحى عدد رحالما ستة آلاف 
بدلا من ۳۰۰ . وقد الغى ماريوس الضالة الرومانية واحل 
لها الخمالة الأجندية المساعدة » وما عم الاميراطور حن الغى 
ع وار وعاد الى نظام الفالانج ( الكتيبة ) . 

وادى اتساع نطاق 8 التحنيد في اوساط العيال واشاء 
الريف الى ازدياد الرواتب زيادة مضطردة . وحل انشع حل 
الشعور الوطنى . وصارت الحبوش ملكا ان هو احكثر بذلا . 
ومع الاياء حل الح احرف محل الممليشيا » واتسع نطاق 
الوحدات الا لة واعال انشاء التعصنات . وبدهي ات وت 


خیش هذا سا زه الى قادة لا معان ق تو اه فر هو لاء كان النصر 


"1 


مضمو نا 5 فقد شال مو مزن ق حىش : J)‏ قل 


2 


ا ؛ . ومع ذلك كان هذا الحش 00 ۲ ۳ بذور 
تفسخه و الاله و احلال الاميراطورية . 

ل يدخل بو لبو س فصر تعدیلات اساسية على هكل الفر 
الرومانية ما خلقها ماريوس .وعكن القول ان الاسلحة واساب 
الوقاءة م تتيدل خثيراً . وقد حرص الا مبراطور على تعز 
الوحدات الخفيفة والرماة بالمقلاع والاقواس . اما الجديد الذي 
طلع به فو زنادة وحدات الخمالة و الدفصة وقوات الهندسة » 
۳ مالمسه من مپارة الفرسان الحبليين الاجانب وبتفوق 
0 و فر طاحة ف حقلی الد فعة و امندسة , 

aN‏ اه على التحول العظيم الذي ط اغ سور 

ا e‏ ما حدث خلال حصار ریک ١‏ بو دج ( امام + o‏ 
ق.م. فقد استعمل يو لو س قيصر أسلحة سربعة القذف . وبعد 
سنة قصف العدو عقد و فات ره ف مدان كشو فو و انشا 
بو وی ر فوق مستنقع « فر جيشه عبر الحسر و بلغ 
سفح مرتفع . و كأن العدو منتشراً على جيل » فتسلق جش 
قيصر المرتفع القابل وامطر قوات الخصم الرئيسة بوابل من 
مقدوفاته » , 

وأتبع بومباي في موقعة دورازو الخطة نفسها عندما حاول 


يولبوس ق صر تطوبقه باحتلال مرتفع قائم على ميسرة خصمه » 
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فقد سار ع بو ميا ي ان ایا مرتفع مقابل وقصف حصیه 
وان مدفسته مر ذفن الانسیعاب . 

و عند ما ها جم مارك انطو ان المارتيين کان لد ره و »۳ مر كمة 
ختلفة الا محیحام ووحوه الاستعال . و کانت مدافع بات ارو 
الصغيرة تنقل على کته حاصه حر ها المغال » وكان المدفع 
دقو مم دو ظفته و هو في ار n,‏ 

ويقول فيجيس ٥۵و٥۷‏ أن كل كتيبة كانت عهزة عنجنيق» 
و کل مئة جندي عد فع صغير . و كان استعال المدفع نطاب 


حرو د انين 50 رحلا . وهکد BP‏ فر 4۵ ڪر 5 اس 


س 


مدفعا تجرها المر كبات وعشرة مدافع ضخة ( منجنق )٠او‏ ما 
اذل ٤‏ ایامنا سن مد فع مدان وعشرة مدافع العسار 
ار » وهو ما كز به فر وه مشاة معاصرة . 
ورافق تطور السلاح اللي تقدم مسوس في انشاه 
التحصنات .و كان بو وش فصر ارس هد | اشدان غير مدافع . 
ففي حصار زلیزیا جرف رجاله مليولي مار مكعب من الاتربة في 
اثناء حفر هم أحُنادق . و بعد اربع سنوات قامو ا بالعملية نفسها في 
حصار دورازو . ويقول المؤرخون أن اكير خندق حفر في 
نی لزق عرو سيت كواسرين ون نوب الطالين 
الشرق وقد بلغ طوله من ضفة الى آخر ی ٥ه‏ کاو متراً بعر ص 
ار دة امتار و نصف الير وعمق اريعة امتار ونصف ابر . 
وفي حقل الهندسة يمكن القول ات الرومان نم حرزوا 


3۹1 


انتصارامم في عبد فصر بفضل جو سیم وحسب ٤‏ بل بفضل 
معسکر اهم وسبحكة طرفیم : فالعسکرات كانت تحميهم من 
هحات العدو » والطرق كانت تنح لم الا تقضاض على هذا 
ی ما هت 

ولقد اتام ظبور السلام الآلي الاقتصاد بارواح البشر > 
وحعل مبمة اطند ی سهلة تسیا > و لکنه حل من روح الممادرة 
وقضى على روم الشحاعة . وقد ترتب على هذا وذاك امرات 
اوفا استداد الحاحة الى قيادة علا ممتازة » والآخر اتخاذ ارب 
ات ۱ 

وكان يوليوس قیصر قائدا نابغاً > يصمم بسرعة > ويعتمد 
عنصر المباغتة في حالتي الهجوم والدفاع امحومي . ولكنه كان 
بطاشا لا رحم » وكانت فتوحاته سلسلة ازور . وفي عبده 
تدهور روح الشحاعة وتدهورت معه الفر وستة عفبو ما الاصل . 
قال « بو انب 4 مقارناً دن الا و والرومان :+ د كانت 
ارب بالطريقة الاغريقية اكثر انسانية منبا بالطريقة 
الرومانية . وعندي ان من يتلف الاشياء ( يقصد تدمير المدن 
و اتلاف الزرع والضرع ) التي حارب في سبيل احرازها هو 
عنون ونون خطر » . ظ 

وعند نشو ب اطرب الاهلة النذرة پزوال اجو رة الرومانة 
عد امون ر اول الاباطرة الرومان ( العام ۳ب ق. م 
و ۱4 ب.م) ال تنطم المش على اساس جعله ثلاث فئات :الفر ق 


1۳ 


النظامية » الفرق الساعدة » الرس البریتوری . وقد ضمت الفئة 
الأ وك الى اطنی الر ومان»والفتة الثانة احارین الاحانب وکن 
منم الفرسان وحملة الاقواس ؛ اما الرس البریتوری فقد كان 
یتالف من عشرة ة افوا ج قوام كل منبا الف رجل كت العام ۷۰ 
ب.م بطل التحنید في ابطالیا نفسها » وبقي الانقاء ای الفرق 
النظامىة وقفا عل المواطنين . ول القو ل ان اغسطس فضر 
انشا دولة عسكر رة وحصر القادة دشخصه . و كان عليه وعلى 
الذی ارتقوا العرش بعده حتى سنة.ه؟ ميلادية الدفاع عن سلامة 
الاميراطورية » وهو دفاع يتطلب الا كثار من انشاء التحصینات 
عل الدود . وقد انشا اغنطس جا فكي قوامه جيه الف 
رجل تصفهم من الو اطنن واللصف الاخر من الساعدن > 
و وز عم على ۲۵ مضوعة ترتكز کل واحدة منپا على فاعدة 
عسکر رة معست « کاستلوم» » وعل على نحصين الخدود » وربط 
بسا بشکة من الطرق . 

وهکدا تدلت مہہة الم ش الر ومانى» شعد کاس | 
ار یط وها 5 معد آ للحفاظ على السام والاوضاع 
7 . وتلاسشت الشيعاعة الر ومانمة غاا حب الوطن او الرغبة 
في اج از الغنا ثم . وقد ترتب على هذا التحو”ل الخطير انتشار 
الر وج ا معدل اللمواطوو ee‏ 


دی هلا بقو ل الشاعن 1 دشر ون » و اصفا تادر زوال دودح 


1 


احم القن کی لون و ی ی وس 
زوال اطوف ( قصد حرب الفتوحات ) انصر فنا نحن الرومان 
الى ار ة والنساء » و فقدنا القدرة على تعبد الفنون التي ازدهر ت 
في عبد أسلافنا . مم نتعلم سوی الرذياة > وم لتقن سوی مارستبا 
وتعلممها . قبل من عحب بعد هذا أن تحط فن التصوير 
و الرسم 2 ار ن سبيككة ذهبية هي امن » في نظر الا لحة والشر » 
من کل ما انتجته عقر + الاغریق امثال فیدیاس واییسل 
و اضراها ' » 

وق العا عام ۵ اعطی الفکر الاغر يقي از لستند و اهع 
عصره الوصف الآفى : «یسدو الکون و كأنه في احازة » فهو 
فل تزع عنه و به الفو لادی القدے اال بدیلا عله وب 
الاستمتاع الفضفاض . والمدن الي كانت ف نزاع فو .دوت 
احقادها» واضحی هاحسپا الوحد تو فبر اساب السلوی ۳۹3 
۱ لاا ما .فقي کل مكان مىادن للالعاب » وعنون ماء »و انصات»> 


وهما كل» وعترفات» ومدارس ... ان العام ی مند اسللقة 


۱۹ عندما اثبرت في عاس العموم البریطانی» بعد ظبر ۲۰ ايار ع‎ ٠١ 
مسا 2 الوللايات الماحدة من شراء التاج الفي البر بطانی 6 نج ال‎ 
ما كلاريئ بقوله : « لقد تىدلت عقلية الناس خلال الستوات الاخبرة میت‎ 
اضحت الفنون وم از ء و السخر ةع وصار مواطنونا يفطلون عليها مشاهدة‎ 


9 


قد تعافى ... فلكي تحبا حاة هانئة يكفي ان تکون 
رومان 0 . ظ 

وقد تأثر هذه النزعة السامية» كثر من تأثر» الفرق الر و مانة 
واطرس البريتوري » فضعفت حر كة الافضراط في اليش » 
وازدادت الطاحة الى تحنيد البربو بالالوف . وسرعان ما زالت 
هن ا صفته القرمة » واضعی الاباطرة ع رة انلنوه 
غير الر و مانن . 

وفي تلك الاثناء ( ۲۵۰ ) احتاح الالان والفر نحة بلاد 
الغول » فکان ذلك بدانة الغزوات الکبری . ولا وحد 
الامراطور دی و کلسان ان لا سييل الى الاعتاد على وسائل 
الدفاع وحامبات ادود ( ۲۵۰ الف راجل و ۱۱۰ آلاف 
فارس ) » انشأ جیشاً احتياطياً قوامه +۱۵ الف حندي و ٩‏ 
الف فادس . ورغبة منه في حعل الفرقة | کثر مر ونة» خفض عدد 
رجافا الى الالف » وضاعف عدد حملة السام و القالسع وآلات 
اطرب الاخری. الا ان القبائل ار مانية واصلت زحفها في عبد 
دي و کلسیان . وبين الاعوام ۳۹۵ - ۳۷۵ أوقفها الامبراطور 
فا لنتشان الذي عبد الى اخه فالنس بادارة سوّون الناطق 
الشرقية جاعلا منه شريكاً له في اللك . وقد ممم فالنس لاقوط 
بعبور نهر الدانوب طمعاً يضمهم الى جيشه . و لكن المعاملة 


السيئة التي عو مل بها هو لاء جعاتهم يثورون » وععنون في تراقما 


سس 


سلب ونیا . 
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وقد وصف البرو فسور اومان تسلءم القبائل اطر مانية 6 
فقال انه اطنود کانوا حملون تروساً ذات طارات من اطدید » 
ورماحاً وسوفاً قصيرة محددة الر ژوس» وسوفا طو بلة قاطعة. 
وکان فریق منهم مسلحاً بفأس صلبة مکنها اختراق الترس 
والدرع الر ومانن . 

وكان اسلوب القوط في القتال سساً باسلوب قبائل افون 
( وجماعات البوير في القرن التاسع عشر ) . كانوا يتخذون من 
اا متار س . اما سلاحمم الر نس فقد كان خمالة مدر دة 
غل الصد ام . م . ول يكن لدى القو ط مدفعة صاطة كرب الحصار 
قرا ييا مم رتد ون عاحزن عن المدن الخصينة » وقما احر زوا 
ا 

ولا اجتاح القوط تراقيا كان فالنس في انطا كة > فعاد 
مسرعاً الى القسطنطينية » وستر حملة على القبائل الثائرة بقادة 
سستيانوس الذي هاله « ما لس من تدهور معنویات اش > 
فاختار الفي رجل قابلن للاصلاح » و انطلق على رأسهم يناوش 
العدو ويعرقل زحفه » . ويعد اسابيع لمق به فالنس على رأس 
جيش لب . ولدى وصوله الى ادرنة نصح له سيستيانوس 
يالا عتصام وراء اسو ار اا » ولکن فالس م ینتصیح » و مشی 
الى لقاء العدو » فتو اجا في ٩‏ آب ۳۷۸ . 

كان جش فالنس هو البادیء باحو م » فتصدت له اليلةا 


ا ا ور کن مدره من الل 


1۷ 


7 لتكت علمه انقضاض الصاعقة » > و تلج ئ كك عناء ف أفناء 
ليش الر ومالى المتفكعك » غير القابل لتنظم » فيلك منه اريعون 

7 » فكانت كارثة فريدة في تاريخ روما . ويقول البروفسور 

مارتان بان ف صدد هذه الارثة ان الا مب اطو ر بة اهتژت 

من اساسپار وقد ساع الغ کل ما حمل سعار روما» و بدا على 

قوة الاميواطوو و احادها انها استیعالت هباء بفعل قائل ١١‏ 

لقد رفعت معر كة ادرنة الستار عن الفصل الاخير من ا اة 


الکیر ی ۹ 


وقد ابرزت مو فعه ادر نة 

وف أن الشحاعة هي الممزة الاو ی ده في الصد ام > وان العو دة 
الى القو ‏ ا( ابر بر بة ۰ تم میا ند لا ند ام القو اعد المنقسة 4 

۲ أن تكتية الكتدة والفرقة قفد استنفدت أاغراضها 
وباتت اطاحة ماسة الى تكتہة جديدة . 


مود 


كان المشاة العد و ق ايام كانت اسلحة الصدام وافية 
بالمرام 6 ول لحت ا له خطر ا ۳ على مشاه 0 سي 
الصفوف 5 مك ان انتغار استعال القد و فا ت ادى أ اف اس 


ص 


الفو ضى وانعدا م الاحمة 6 دار ر ت اش الة عنتصر | اا 


fam 


العر كة دعد ما تعدر على الرمأة بالقو س والمقلاع حمارة انفسهم 
متها له ا 9 فِ ات دازه ۰ و هچس‌ن | + 


مب 


وی ۲ وسترى 2 وا هله مسا لم نحل ۳۹ 2 


1A 


متتصف القر ن التاسع ا 

وعندما خراب القوط روما قادة آلار رك بعد مضي ۳۲ 
سس نا على موقعة ادرنة » اوحت الكارثة الى القدس 
اوغدطینوس » وقد آله النبأ » کتابه العظم « مدينة الله »> وهو 
الکتاب الذي بعث روح الشحاعة في عصر الفر وسية خلال 
حقنة من الاحطاط والفر اع . 


1۹ 


الفصل الثالث 


لم يكن تأثير تبان اطضارتن الاغريقية واللاتياية في رى 
التاریخ اقل من تأثير الغزوات الکبری . فبينا كانت اطروب 
تقو ص » في الغرب »> التنظم | لعسكر ي و ي الوحدات 
العسكر بة المنظمة ) وتقواض ممه النظام الوثني المر ا عله » 
ماحنّة بد لت الكنيسة اللاتينية الى المنيان على انقاه ر 
البريري » لم دشهد ا ا ۳ عسکر با وی 
الوثني فاعا في وم بای الشرقية » ولکنه اخد بر 
النصرانية . ویزوال التنظم العسكر ي فى الغر ب» غدت الشساعة 
دش کہا اليداني غاية ما بطمح المه اند ی > بل غدت مئه الا علی > 
اما في الشرق فتقدم" التنظم العسكر ي احل" ذكاء اطندي ال 
الاول . وبقدر ما تضاءل في الغرب سأن التكتة والتسلح > 
تعاظم شأنها في الشرق»فباغا درحة من الکیال لم ببلغاها مرة 
اخری قبل القرن التاسع اب 

في الغر ب اضطر الرومان»حت ضغط غز وات البرير» الى اعتّاد 
اسثر اتحما دفاعية قائمة على اطر كة » مستبدلين اشالة من المشاة . 


۷/۰ 


وفي منتصف القرن اامس توارت الفرقة الرومانية (اللسون ) 
وغدت اليالة السلاح الفعّال الوحيد . وهكذا ترك السيف 
والمزراق مكانها ارمح والقوس . وفي موقعة حقول قطلونية 
العام ۱ سن الرومان والهون اقتصر القتال على مصادمات 
عنيفة بين خمالة الفريقين » ووقف المشاة بتفرحون و كأن الاعر 
لا يعنيهم . وبات دور الشاة مقصوراعی التمو » وی 

القتال في ان الميلية واطرحبة کوحدات خففة . و بطل 

استعیال الزرد لانه كثير التكاليف ویعوق حر كة الفادس . 
وعندما استرد الزرد اعتباره في القرن السادس بدا مشکل حدید» 
حك الصنع ٤‏ مر نا ء لا بزعج التدرع به ولا بعوق حر کاته . 

کان امجتمع | لغر بي ف ذلك ان ر ف الفساد . يقول فى 

هذا ويليام لبي : « لا مكن اعطاء صورة عن عتمع هد أ العيد 
تفوق بيشاعتم ا الصورة التي اعطاها عنه غر بغو ار دو تور 
( ۵۹-۰۸۳ ) » ولكن عالم الاحرام ذاك لم خل” من ملوك 
وملكات واساقفة حعلوا سعارثم في اطماة اغاثة الملبوف واطعام 
الفقبر » . ۱ 

و وسط هذه المفارقة بزغ فحر عید حدید ما لبث أن كيد 
اتحاهن نکیل احدها الآخر على کونها متعارضين : الاحاه 
الاول عَثله كنيسة المسيح وقد | کتشف فما فریق من الناس > 
في حنبم عن مثل اعلی بستندون اليه » نظاماً منقبياً رائعاً ؛ اما 
الا حاه الا خر فسمئله حتمع جدید ازشاه النظام الا قطاعي > جتمع 


۷۱ 


لا عکن ان بو نع بدونه الاحاه" الاول وسقى » لانه كفل له 
السلامة والطمأنينة . ولکن لا كانت الكنسة وکل الله على 
الارض والدولة تحسد السلطة الزمنية »> فسطرة الدين سيطرة 
مطلقة لم تكن مكنة بغير اخضاع اطرب و الب لقو انين الكنسة 
واا 

ومن سعي الل فرض و ا مغپو م 
الت دة بر ت عو ا ون ااه ا م الى 
السلاح » و حعلت الكنسة اطسکم الاخير » تصدر فر ارام 
باسم الله . وعملا بهذه النظرية ل تعد ارب شرا كلبا » بل 
ارت وثرة من ار الطلة الاصلة» احدی 
دعا ثم قوة الکنسة . وعل هذا غدت النصرانية الوسلة الوحبدة 
القممنة برسم حدود اطرت > وتاطف اسالا » وتقصير امدها » 
وحعل حرفة السلاح روحانية ا 

الحرب تعلر الشر ان عوتوا ابطتالا » فبي اذا مدرسة 
للبطولة : ذلك كان الثل الاعلى الوثنى . اما والموت هو باب 
۱ الماة الابدية » فاطرب يحب ان تكون مدرسة الصدق 
والاستقامة » ولا كان الوت طريق اللعنة الابدية : تلك كانت 
وحبة النظر المسحمة . 

ولقد صار اطندي التقليدي » الفارس السبحي الامثل > 
« فارساً بقرن الى قوة عارب العبود القدعة واندفاعه سا من 


عدر رة القد دس السیعی واتضاعه ¢ ° على ج تعسبر ادو ارد 


رش 


هر تمو ل ليكي ۰ « وغني عن القول ان هذا المثل الاعلى ‏ وهو 
ولد ال ككل مثل اعلی - قلا حقتی فى اطىاة ما مب ان 
يتحقق . الا ان ذلك لم عنم بقاءه أمنة احبال عدة » حتى اننا 
لنامس تأثيره الملطف في طباع الرحل الخلوق المعاصر » . 

اهارو وك اتيت حر ۵اه السلاسم بطابع روحاني > فلم كا 
الد من نشاطاما بعقوبات وضوابط معينة . واول تدبير انخذ في 
هدا الياب هو فرص « سل الله » العام ۰ ©» و کانت 
غايته حماية متلکات الكنيسة و الا كليروس و اعیعاج والنساء 
والفلاحين » فضلا عن الواثی والادوات الزراعية . وفي العام 
4¥ فر ص جمع ابلن > على ما جاء في دائرة المعارف المربطانمة: 
« هدنة الله » عظراً كل عمل حربى من الست ظبراً حتى فحر 
يوم الاثنين . ثم امتد أجل الهدنة من الاربعاء مساء حتى صباح 
الاثنين . وفي مع كليرمون الذي التأم العام ۵ اعلن الاب 
اوربانوس الثافي» صاحب فكرة املات الصلندة » هدنة اسبوعنة 
في العالم المسيحي كله » وزاد عليها انة خاصة لمصلحة كل من 
بلا الى مكان بعاوه صلمب او من يكون وراء سكته » . 

ولإعطاء هذا القرار طابعاً جدياً فرض الجمع عقوبات دينية 
على امالفن ( کاطرم والظر الموقت» الخ... ) ومع ان النتا تج 
لم تكن مشحعة » فقد كان للعقوبات مفعوها » لاا ومعت 
المعتدي بسمة الخارج على تعالم الكنسة » فیات في نظر ألو منين 
عر ما . 


۷۳ 


ود نظام الا قطاع من ولات اأر ب وفظاعتها ¢ فظهر 


ف القر ن العاشر احاهان جديدان : الاول دقضي حعل حر فة 


السلاح مقصورة على الشلاء » و باخضاعها لقو اعد مستمدة من 
تقاليده ؛ اما الانحاه الاخر فقد قثل بالفدية التي اتلحت للاسير 
ان يفتدي حماته او حريته بالمال » و للمدينة ان تدفع ع امتناع 
الغز اة عن امال النہب والسلب فا . وأعترفت الشرانع 0 
الفدية الذي استحال مع الايام تحارة حقيقية » وغدا هم" انار بين 
لا آن بقتل بعضهم بهضاً » بل آن یأسر كل منم | كير عدد من 
الاعداء طمعاً بالقدية . 
ین اهرب |( 2 ارب المدمرة في عصرنا “> من ع تعلمات 
8 الخامس ملك انكاترا الى حدشه ۶ قال : « محظور على 
المقاتلين دخول مسكن امرأة منصرفة الى العنابة باولادها بقصد 
الاستدلاء على ما ی من مواد غذائة . ويعاقب عقاباً سُديداً 
: د افعالاً من سانا اشاعة الرعب في نفس الام و الو لد او 

اسب في وفوعها فرسة الرص . ۱ 

« لن مرو مقاتل » ای تت ما تمه ف ساحة القتال > على 
مصادرة سكة رحل حر ث الارض او سلفها ( عبدها لازرع )> 
ا 2 ثووة او حبوان آشر اللف فی حوزته . 

« ولن قتد بد مقاتل الى مښکن طرفه » وأن ققد سوء الى 
سحرة تفاح او خوخ او جوز وسائر الاسّجار المثمرة » . 


ويمكن القول ان الحاريين عوماً تقدوا ذه التعلمات 


Vt 


واس اها » وما اهماوا العمل با الا ی ارب المدهسية » وحرب. 
الثلائن سنة » وبعد الممار السلطة المابوية . 
ونشأ من رو حانبة اطرب عاملان اضافيان ساعدا على فف 
وبلاا . من حبة احصر افتناه عدة القتال بالاثر ده والنافدن‌ ما 
فى على e‏ ارستو قر اطا »> ومن حرة أخرى 
فر ضت طبيعة العدة القتال صدرا لصدر > ففقدت أساحة الرماءة 


اهمستما » وتدنت بالتالى نسية القتلى . و بقول مؤرخو العصر ار" 


المعارك استحاات مناوسات بين #وعات صغيرة من الفرسان 
المدرعين " م اظبار جد أرتهم ف مضاقة العدو ١‏ كثر من اظبار 
قد دمم على الفتك به . وق حالات كثيرة اتخذت المعارك سكل 

مبارژات اسلحتها مفاولة » و العلمة فسا لو ن بلقي خصمه ارضا او 
يقتلعه عن صهوة جو أده بطر بقة ما . 

53007 - اسان الس بون بجعت یهن 
الد من استع‌اها . وحظرت الكنسة صراحة الہ ي الي 
ساع استیا شا 5 القرن ألا ادي عقيو والی انرق ا 
الرماية ی قبل ظہو ر القوس الانكليزة . وعند التتام جمع 
لاتران الثاني اثير موضوع اسلحة الرماية » فحظر اجمع اش 
القسي نحت طاثلة اخرم» و لکنه احاز استعیاها ضد غير الو منين. 
ووصفبيا بيبانا السلاح « الذي لا محسن في عيني الله » ولا يلبق 
بالنصارى ان بقتثلوا به » ` 

وحظر اجمع كذلك الاستعانة يحملة قسى اجانب . و کات 


Yo 


زنکاردوس فلب الا سد يعتيرها اا هر با متاز | » وقد صن 
هذه لايس ١‏ القن يعاد a Noe‏ 
قادة آخر ون » فا خلت 2 من الرماة بالقسي » سواء اكارف 
الا عد اء موّ منين ام غير مو مننن » حلسث ظل قر ار کم اسار 
الثافى حيرا على ودق . 
رسذت ودب ۳ كان ناته کی انال القوصس 
الانكليزية و العادية " 
ولادراك ام العوامل الي ا ف تلطيف أساليب 
الفتك والدمار » لا بد لنا من الاحاطة بتاك الا سالنت 
ففي القر ن الثامن دسن سارلان فيد ا ف فن القتال > 
عبداً رومانطقا على حد تعمير « اومان»» او کا قول ولي » : 
0 لم بعد ل يطل ا حة الاورودة > فقد انتزع ا 


٠١‏ حدر بالذ کر ان الصينيين استعملوا القسی على نطاق و اسح ف 
الحرب الصينية اليابانية الق استمرت من ۱۸۹۶ - ۱۸۹۰ 

۽ لم ترق الاختراعات الديدة في اعين احافظین والتدينين « فالومن 
كات ولا بزال يعتير الآلة اختراعاً شيطانياً » » على حد قول اشینکر . 

وحتی الامس کانت الشعوب الارة تفضل اسالب القتال التمارف عة 
على الاسالیب ا تتنافی والقواعد التقبية كالتي تقوم على الخداع والتضلیل » 
وشاهدنا على ذلك ما يقوله « مانو » ذ TEE‏ اطر ب» الفصل السابع > 
طن SEA‏ ايساق ال إلى هار2 اعد مه باسلحة مضلة او مسمومة » ولا 
ل لون بقن نا 0 7 تطلى هواد حارقة » . ولا هذا ادا رفش 
التوتوت الأول استعال القسي ( السام المعدنية ) في حر وم . 


۷٦ 


الامتباز الاك واغارت والفادس » . فقد وی فيد لر و 
والاستشاد » واطل عبد الصلنبة والفر وسية . 

و اينع طابع ار ب الر ومانطيقي مع وا ف 06 0 
الذي بدا عله بتنظم الاقطاعات القاعة رغة منه د دعم 
اميراطورنته ۱ . 

اتناف عن اكد امير اط و تنم خر ا الي 
جبال البرانس ومن حر المانش حتی روما » استخدم شارلما 
المر اكز المحصنة على نطاق بم » فانشاً في و متحاقة ۱ 
مقفلة تصلح عورأ لمناورات القوات المتحر كة الولنة من االة 


و 


المدرعة. وعني سانكان سیون السوف ی والقس 


و فرص على کل نسل أن سل فو سانه بالژزرد والر م ماح والسيوف 


۱ یکننا | كتشاف حد ور نظام الاقطاع في و صف تست للقيا تل 
اخر مانية ٤‏ انه بقول : ری ميد ات القتال کان من العار على الر وس اب 
بقم ر عن اوغ كاوق ر اسك فی مار تغسة . اة کان على الر و وسین اب 
ساعدوا ر اسم و كموه 6 0 كانت مم الاولى تقو به دعام اا احد ة 
یا تيهم الرائعة. فار ئيس يقاتل من احل النصر »وال مر ووسون من احل ر تسهم. 
بل يطمم فى غذاء سط » ولكن سحى » . 

وفي روح الشرائع بحل ت مولا كيو عن تشو ء الاقطاع والشتيعية فيقول : 
2 بدا | لامر باعطاء الشتلاء السلاح والؤّت.م راحوا يطاليونه بالمال والاارض 
وستغلو مها ¢ 9 الايام ملكو | ا وحولوها اك افطاعات ۲ و هکذا 2 
نظام الاقطاع » . 


YY 


والخناحر والقسي . 
و ادراگ ساولان ان حبشاً معدا للسر کة والناورة بت الا 
یعتمد في قوینه على البلاد التي يعمل فما وحسب » بل على ما 
تلقاه من المؤخرة » فانشا لهذا الغرض داثئر قي نقل» عبمة احداه) 
مد قوات اطصار عا حتا ج اليه » ومبمة الاخری نقل مواد 
غذائية تكفي اليش ثلائة اشر » والبسة وتپ بزات اخری 
کفه مت أسون .2 

ووحه سارلان عناية خاصة الى العدة الوقائية (الزرد والطاسة 
و الدرع» الخ ... ) فأمر باحصاء مین ۳ في ملكته » وحظر 


| خر احه ا ى طا له العقاب الث مسك دل 5 ان اعصلی الر اهت 


ات ل لصو نع یش شید 
ی عند يك برل املك 09 aS‏ ۳ امعدن المتحر اک ۱ 
بغطي ا وو حه فناع عت ديع 6 وذراعمه e‏ من اد رد 


.دی المفاصل ¢ و صدره زرد حد ند ی 6 0 ىه ان رمح 


معدني » ویده البنی على مقيض السف . ويغطي ساقيه زرد 
يصل الى الكاحلين . اما توسه فقد صنع من اطدید الخام » وکان 
س اه نقوش عليه ولا سعارات . و قد احاط بالك رال 
غارقون في اطدید. وكانت اسعة الشمس تنعکس على هذا اليش 
المدرع» فد و باه و کانه واحة ٤‏ الصحراء » . 

وقد بدأت غزوات النورمندین بعد ارتقاء سارلان العرش 
ببضع سنوات » واتسع نطاقبا بعد وفاته ( عام ۸۱4). وف 


۷۸ 


منتصف القرن التا ۳ ر كب البحر یع السکان الذ کو لاف 
اس‌کند ينا افا» و الوا فى وروا السلت و الثیت طملة لصف قرن. 

و ا راف یطاق للق E‏ 
شارلمان على الو سسة العسکر ية التي انشأها وعملوا على تعزيزها > 
مستعينين على درء الخطر بااربين امترفن »> لان المحندئ ا محلمين 
عدزوا عن وقف تار الغزاة . وقد اثت الفرسان انهم اصلح 
العناصر لمواجبة الاعداء بالسرعة اللازمة » احعل ١‏ 
العسکرية تنتقل شتا شنا إلى ايدي الشلاء . ولوقف الزحف 
النورمندي» سدت القصور واحيطت تقاط الارتکاز» واقیت 
الاو او وی ترون انان 

و من ذلك العبد المضطرب الذي حاءت في اعقابه العز وات 


ا لخر بة في القرن العاشر » نشأ جتمع عسكري الطابع » ماده 


الصون والاسوار والفارس الغارق ف اطدید 1 و من هد | 
اجتمع 0 النظام الاقطاعى . 
وق اکر »|١‏ ر كن الك الفر د ( ٩۹۰۰-۸4۸‏ ) دفاعه على 
لاع والقصور اخلصنة والمدن الو رة و لکنه لشي ۶ 
خيالة مدرعة يو اجه با النورمنديين » بل انشأ اسطولاً » وهزم 
|4 غزاة عثل سلاجم 5 وهكدا ا اا 2 فى انكاترا ا لعخصر 
السائد > بیج كانت القارة تعز ل اال على حساب المسّاة . 
و کانت حلات » عاد رولف ( اهم 7 فام ره ملو اک انكاترا 
وعد انشام الاسطو ل . فقد عبر عانج رو لف السحر متا غر با 


۹ 


نحو فالاند ( بريتانيا ) فاجتاس المقاطعة التي كانت تقطنبا ماعات 
الوا نهد سن و ام ( 0-5 ا له کر 
التاریخ سب عن نشاط غانج رولف قبل العام ٩۱۱‏ > ففي هذا 
العام استو یی على مديئة روان» و اضعی تابعا ا ساون 
الملقب بالساذح وادوسذة وا معلمن الذي منحه دوقية تورمندي. 


وغلمو م الفاتعم هو احد احفاد رولف 4 وقد كان انتصاره 


خ 


في موقعة هاستنفس | لعام + ٠‏ على هارولد ملك انکلترا مثالا 
خی على لى تأثير التاريخ ف النساءم 1 
ی هذه الموقعة الى فصلت ف فى مصير انكائرا »تو احه حدشان 
ار 5 و السبلاح . فا لش الا نکلیز ي كان العتصی العا ات 
فه وحدات راحلة ( ی سلاحها السيف والفأس وا ار مح 
والدبوس . وکان حرس هارولد الخاص بعتمر بالخود ویلس 
الدر وع وحمل ی ها شكل طارات الورق . و کانت ال 
اسلا الر ئيس . اما جدش غلبوم الفاتم فقد كان مولف من 
ثلاث وحدات کبرة: الضالة » والمثاة » وحلة الاقو اس .وکان 
الفر سان والمشاة مدريين ومحبزين بروس لها شكل طبارات 
الورق . و کانت اسلحتهم ا اة السیف والرمح والقوس . 
ادرك غليو م مند اللحظة الا ولى انه علاك السلاح الا هو ی > 
فقال خاطما قواته : و آلس من اعيدل آن محرو سعب اعتاد 
الخضوع والاذعان 7 و للست له معر فة بفتو ن اطرب > وحتی 


السهام لا قدرة ل غل تدیرها » - آلس من امول آن كود 


A ۰ 


سعت هد | 7 على ان دو Sez!‏ و بدحل مر 5 ال ١‏ ,»2 


2 


وقد اعتمد كلا الفريقين ترتساً تكتياً مختلفاً عن تر تس 
E E‏ الترووس ؛ اما غلبوم 
فقد جغل جو سه ثلاثة اقسام : مسرة وقاب وميمنة 4 وقسم 
كلا منما ثلاثة الوية » جاعلا حملة الاقواس في الطليعة > ويليهم 
اللشاة » ثم الخيالة . 

: و فد ار | سا اربع‎ NEES 

اس هاحمت خيالة غليوم » تحت غطاء من السهام » ساج 
التروس في جدش هارولد » و لکنبا رثكت على اعقابها . واعادت 
الكرة 5 ولکن دون حدوی . وانسحيت المسسيرة بغير 
انتظام » وطق ما حش هارولد . إلا انه اضطر الى الانکفاه 
لا صطد امه یت غلیو م ؛ 

ب سن غليوم هجو ما عاماً » فثبت سيا التروس مرة 
اخرى ؛ 

0 تظاهر غلبو م بالثر اجم فلعق به هارولد » و لکنه ۰ 
فرق تدم ما » ويدا الاعناء على الیشین ؛ 


4 پدو هويا ان الانکلت ما اعتمدوا القوس سلاحا قط » مع انا 
كائفت أن | ساس الى ئسة فو ۵ ی حبوش الامم البحر ده کا شنا و اسکند بنافا 


وحنوی » الخ. 


۸1 


حيبي » فامر حملة الاقواس بان يطلقوا سبامهم في الفضاء بدلا 
من رست العدو با مباشرة رت تولف سه سحابة تنشر 
الظلام فوق صفوف الانكايز » . فاعطت هده التكتة نتا 
ها بل وسربعة ) « فخر فت السپام الوذ » واضطر حنود 
ھار ولد اة رو وسهم بتروسم» ما اعاق حرکات ايديم المسکة 
بالفؤ وس » . وهكذا امار سيأ جج الترو س٤‏ ففتيحت فه ا شال 
غرة كبيرة » وربح غليوم العر كة . 


هو 


لقد اثيتت موقعة هاستنعس أن خيالة متازة تعحز عن فتح 
ثغرة فى صفوف مشاة عتازة » وان مشاة متازة تعسز عن مباحمة 
خيالة متازة »> وان مشاة محبزة باسلحة الالتحام تقف عاحزة 
حال صد ام تد عمه النيران ١‏ اسلحة الرماءة ) . ولا ريب ف ان 
الرماة بالقوس ما کانوا ليثيتوا في الميدان امام مشاة هارولد 
لو لم تد عمهم اسالة . 

وفي موقعة هاستنغس اثبنت القوس تفوقها » وكان غليوم 
اول فاتح غربي اعتمدها » مع انها كانت السلاح الر ئيس في 
الشرق . ومن هنا كان التساوّل عا حمل الغر بيين على اغفال أن 
القو س قر نين بل ثلاثة قر ون بعد انتصار غليو م الفاتم »و عا جعل 
الفرسان الغر سين يترددون طويلا في استعاها ? يعتقد ااژرخون 
ان مرد ذلك الى تعارض اساحة الرماية مع المثالية الغربية . 
اما الشرق فقد كان اعتاده علمها بالدرحة الاو . 

انتصر جيش يوستنيانوس على القوط بفضل اسلحة الرماية 


AY 


و لا سما القو س . وقد قال . هذا فا بده بليزسر هنندة8611 : 
« تلف نحن عن اعدائنا القوط يكون فرساننا الرومانيين 
وفرسان حلفائنا امون يتقنون استععال القوس وم متطوت 
صو ات حادهم » اما القو ط فحهلهم مدا النوع من الرماية 
يكاد یکون تاماً. ان فرسانهم یتقنون استعمال السیف والر مح؛ 
اما لة الاقواس فالهم بو لفون وحدة مشاة ثانوية تقف وراء 
الفصائل الثقيلة . وفي المعارك التي نشبت بينها وبينهم لم تأت 
خبالتهم عملا مذكوراً الا عند الالتحام » و تكن كان من اليسير 
تقوب سنو 3 بلوغ هذه الر حلة » لان حملة ی 0 
بظاون عاجزين عن حمايتها لاححاءهم عن ترك المرا كز المعينة 


E 


فى المؤخرة » . 

وقد سه بعض المؤرخين موقعة « تاحینا » التي هزم فما 
العام oo‏ اطصي" ترسلس ملك القو ط ,ادو لا ععر كة کر دسي 
اق دا ادوارد الثالث اللك فبلیب دو فالوی . فقد حشد 
وسن عشرء ١‏ لاف قاری زاغل ماعلا لهم حناحین متقدمن 
حسث اند حدشه شكل هلال بعز زه اريعة آلاف من حل 
الاقواس » وحشد وراء قلب اش احتا طا قو امه فر‌سان 
را کون 

وبدأت العر كة بانقضاض جش القوط على فرسان 
توسدس نت » فصده ية الاقواس و کندوه خساثر 
جسيمة . وقبل ان یم شتاته لیعود الى القتال » هاجمه الفر سارت 


AY 


الرا كبون و احپز وا عليه . 

و وهکذا اقترنت بالنجاح التام التجر بة الاولى لاستخدام 
اقوس و الر مح ف وکو ا 

وعکن القول ان الامبراطورية البيزنطة تالحكت نفسها 
طيلة الف سنة 5 غم من تفسخبا وضعفها الداخلى » لا بفضل 
0 لة سُعوها » بل بفضل تنظمما العسكري الممتاز > وهو 
تنظم کانت اوروا الغر دة تفتقر اله . وقد رد الؤرخورا 
تفو ق الا مبراطورية البيزئطية في هذا المضمار الى غناها و مناعة 
'مدينة القسطنطينية الي لا حاری بصفة كو نا قلعة حصنة > 
والى تقنان الف اش في عبد الامبراطورن موريس ( ۵1۲ 
- ۰۲ ) ولبون ا ( ٩۱۱ - ۸۸1٩‏ ) »ما كفل بوش 
الا میور اطو و بة ای اا لم تنعم عثله حموش الغرب . 

و الاميراطوران مو ر دس ولون اطحم قو اعد 
الاستراتحية والتكتية » فيطلت النظرة البطوللة الى اطرب > 
وحلت كلها نظرة عض تطبيقية » وبات ثم القادة تفادي 
المعر كة بعد ما كان م د 0 ای خوض عارها > 
وغدت التضحمة بالرحال فى سبل احر از انتصار 1 عکن | 
با طملة دلملا على جل القادة ۱ 

وقد كانت حيوش الامبراطورية موّلفة من امالة والمشاة 
و الدفعية .و کان الفرسان روو بوذ الفو 42-1 ویلسون 
الدر وع » و حملون a‏ مستد بر 5 اها اسليحتم‌يم كانت 


At 


لو ماح والسیوف والفوٌ وس » الدبایس . و کانت الشاة 
El‏ على أساس القص ال فالسرایا فالا فوا ج مقسومة قسمن : 
مشاة حشفة ومشاة ثقملة . او لق رسو الدروع 6 
وتقاتل بار مح والسسف والفأس 6 وتدفع الخطر بالتروس 
المستديرة ؛ اما المشاة الثقملة فقد كانت مبمتبا القيام على خدمة 
المدفعية » اي الالات القادفة للححارة والسهام والمواد الملتبية . 
و كان هناك ثلاثة ۱ نواع من المدافع اهمها المنحنيق ۱ . و كان 
لدی اش البيز نطي لا عن .ذلك سالاح و فر بد مجاه العقيد 
0 هايم » مح « دندیان الا ميراطورءة » > هذا السلاح هو ر« النار 
الاغر دقة ) » أو « الثار البحر بة » » وهي مز دح من مواد تلتہب 
حالما تلامس الماء 


L2 


قرو ل العقسد » هايم 4 استنادا الى ما ورد 2 التو اريخ 
YY‏ مود ای ا ا(قب‌طدط مہ حست و توصل ا ختراع 2 ا 


المبحر بة (( التي اا للميز نطمين ند مير 2 الاسطول العر ُي رک م 


١‏ ثلا حاطة با تنام م الكامل وا[ لنكتية 0 ي اليش || ميز ني ن الر جوع 
الى شارل اومان فى 
A History 01 Art of the War, pp. 1659 - 226.‏ 
ومكن العثور على وصف شامل لاساحة القذف والرماية في 
The Projectile - Throwing of the Ancients, Sir Ralph Payne -‏ 


Gallewey, ( 1907 ( ۰ 


AQ 


حاصر السایون عاصة الاميراطورية لفرة الاولى . ولم تعرف 
بالط المواد التي آلف بيتها الهندس السوري جاعلا منها 
ر الثار الاغر بقة 0 . و بعلتب على الظن ان اختراعه كان مادة 
را تقدف 5 ب اعقف أو عقن 6توستيعة . وقد 
عرفت قاذفات الواد اللتهبة فى القرن الثاني او الثالك بعد 
امسج ٤‏ هرون الاسكندرى » ود كر العقمد ر هام » 
نقلا عنه ان الا لة التي استعملت في مطلع القرن الثالث لقذف 
المواه الملتشة كانت مصنوعة من اخشب النطن بالنعاس . 

وورد 7 « النار الاغريقية » في 5 بيزنطة العروف 
باسم Alexiade‏ ` 

ونقل عنه العقيد « هايم » ان قائد الاسطول البيزنطي كان 
يضع في مقدم کل سفينة رؤوس سباع مصنوعة من البرونز 

اسل ند و مطلبة عاء الذهب ومعدة لتخويف العدو . ومن بين 
مواق هذه اطوانات کانت قاذفات الم اضر الاك تنفت عير 
بواسطة اطہاز الخاص 

وم یکن ی دفع خطر « النار الاغريقية » او اتقاؤه 

في المعارك البحرية الى تنشب بين خصمين متقارین » لا 


اماد النیران كان مستیصللا . و قد جع النقاد العسكر يون على 


١‏ کتبت هذا التاريخ حنة کومنین » وهو یشتمل على احداث ثلث 


قرت ( ۱۰۸۱ - ۱۱۱۸ ). 


A 


أعتيار ر النار الاغر: بقمة » SC‏ . ففضل ها ها ند 
الاسطول الاسلامي عن مت ( ۷١۷‏ ) » وخسرت 

رو سا اسطو فا مرتين ( اوه و ۱۰۳ ) . 

عل نی ارت مسلط ی وا المع وتان 
الطائرة » المر كبة من الثفط والكيريت والبئزئ والزفت او 
القط ران » الخ . e‏ 3 عرفه الشرق مند عبد ند . 
ودلاحظ العقند « هايم ۱۹ احداً من اخطو وا 
القدعة التى انکب على مطالعتما » مز « النار الطائرة » من « النار 
الاغريقة » » وهو وارد فى ملحمة نظمت فى عبد ركاردوس 
قلب الاسد » وهده تر حمته : 

كان املك تن كافون 

يطلق نحو الاعالى نبرانا طائرة 

ونحو المحر تارا اغر بقة 

فتشتعل ماه ال 

وقد استخدم الملك ادو ارد الأول « النار الطائرة » على اما 
« النار الاغريقية » في حصار استرل: غ کاستل ع ام ۶ وف 
مناسات اخرى , وق عصر نا مكن ١‏ ن نسمي ۳ طائرة النبران 


التي تنطلق من قاذفات اللبب ۱ . 


النفط وها عند فوهتها ذيالة مشتعلة » فشععل ال یت عند قذفه . قف لل رتلو - 


AY 


و حدر بال کر ال سين 50 را ر الاغر بقة » كان 
حرز حریز . ولا احتل الصليبيون وب ۳ 3 
ا چم يي 


م كا ۳ حتقر و ن ا لاسلمحة اح و ارفعو ن عن اس تع ) ها 


۰ قد روا اة هد | السسلاج ٤‏ 


2 هزعة الو الميؤنطية ف موقعة مانزیکرت 
العام HESEN‏ لم د ت الاهمة اللاسمة . وقد امع 
المؤرخون على القول أن الہ يز نطمين خسروااطوة » لان 
الامبراطور ديوجينوس رفض اعتاد التكتية الى اعتمدها له 
الاميراطوران موردس وآمون و وو ت غل انتضان الاتراگ 
خسن اوروا باخطر الدام > فسارع المابا أوربانوس الثالىي 
العام ۵ الى استنفار الء عام المسعكي ف الصلمسة الا ولى > 
ولكن اطرب الي دعا الا كانت مغامرة عیحاه مس | ؟ كثر مسا 
مغامرة عسكر دة > لان الكنسة ا مع ۳ 6 و غدت 
جع امو منين الذيئ بنضو ون نحت رادة لسو ع مغفرة اط انا 
وبالمماة الابدية . وهذا بلغت الفر وسمة قمة المجد . 

وكا هي الخال فى كل حرب عقائدية ء طغت الدعاوة فى 


مه 


اطرت الصليية الاولى على Pl‏ تسحسه ال" نی کانت ۳ دسا 


ح في «علة العالمين » الصادرة في ١١‏ آب ۰۱ ص ۸۰۰ انه امکن حرق 
قارب هن مسبافة متو سطة . وی حصار شار لی عام ۳ م ١‏ امات الثار 


و دت الفط موضوعا فى مو اسار ات مصجات او فی قل | ف حوفة 5 


۸ 


ار قزق وا ا 


احلال النظام الا فطاعي ¢ ومد وا هناك العد يد من الر و ساء 6 


یسلا و لا قم 


ولكن ال الصليبية كانت تفتقر الى قادة موحدة . 
وف حو ش ذلك العبد فقدت المشاة فيمتها التكتية . الا ان 
ذلك 5 م بمنع من سير فقراات لا ا احلن فى اعقاب 
زان 1 ترا ی من عقوت الا اهر ۳ 
شلاص نفوسهم » لان الفقراء والاغنساء باتوا متساون 
نوها ۱ 
احتاز الصلو ن اراضی الا مبراطورية لش میت ¢ 
ولككنهم لم ستخرجوا امثولة ما من اطروپ التي كانت هذه 
الاراضي ا لها . وفي طريقهم الى آنا الصغرى وجدوا 
فق الفرسان الاتراك له الاقواس عدوا رهسا "شكس تصاله 
على الزرد المعدني »> ولكنبا توقع بالمطايا خسائر جسيمة . 


وف مو فعه دور لله العام ١ + ٩۷‏ سوت دارت ر ھی معار > 


١‏ يقول في ذلك کنسي رایت : « عندما تنشب اطرب من احسسل 
فکرة او عقيدة یصعب تعيين حدود العمل التخريي . فاذا كافح فریق من 
احل الدعوقر اطية کون من ي القضاء على الملاد | __أدية وابادة 
سكانها او معظمیم حيث تو نم الدعوقر اطية في جو خلو من العراقيل . واذا 
نثيث حرب بين الثصر انية و الاسلام » فقد يصمم كلاها على ابادة خصمه ابادة 
تامة » غير مکترث ساره هو ۰ اذ الىهم فى نظره ان ينحو بعض اتساعه 


کي 


ليتابع الدعوة للدن الق ». 


A4 


حد ی > ابتسم الط للصليبيين وتفانی فرسامم ق القتسال » 
و لکن خسا رهم كانت ناهظة » فاضطر وا یی نج انطا كمة 
العام ٠۰۹۸‏ الى تغيير تتكتيتبم » اذ جعاوا سلاح الشاة سراي 
خاضعة لامرة رؤساء اكنفياء > وسلحوها بالاقواس والقسي 

ولعو امام الفرسان . فاعطت هذه التكتية نتائم 
اهر ادهشت العسکرن . ددرا المسامون هز يمتهم الى مشئة 
لا 3 


2 وعدا النصاری انتصار هم 8 اطر دة المقدسة 
الي کان حو دم دصعر ۳ على جا ھم داك ان الا 


و 
ادن كذ ا 06 انهم برحون احولة في كل مرة مخوضون 
غمار المعر كة بفر سانهم المدرعين» ومشاتهم حلة الاقواس والقسي» 
و بقاتلون على ارض غير ملاعة لنکتسه اعد اج > IE‏ 
ا تخسرون اطولة اذا قاتلوا فى ما خلا هذه اطالات . بقول 
البروفسور اومان في هذا الصدد :م كان هناك تکشة مضمو نة 
لحاس تقر يبا وهي استخد ام ام للفر سان ونقطة ستألون 
حوها وحجمعون سْتاتهم وق كسب المشاة الولة الاولى في 
معارك نادرة جداً » ولكنهم كانوا داماً سپلون للفرسان 
احر از النصر © . 

وقد امتاز ريكاردوس قلب الاسد بين الرؤساء السیعین 
مكفاءته التسکتمة و عد نظره . ففی ي العام ۱۹ رفع ا خصار 
عم 452 واقام معس كر ه 7 مقر نة من المدينة . وق الخامس 


٩ ۰ 


ول يكن لديه لو اجبتهم سوى حمسة و سین فارسا والفين من 
حل القسي »> فنشرثم على النحو التالي : 

هه جنك من ارس ان دوه سم 
بار اب والر ماح ؛ ويلم صف من حلة ال احت لو | 
نقاطا مو احبة للشواغر الفاصلة من حملة توف ب » وأرفقوا 
بحنو د مبمتهم تقدم السهام حملة القسي حبت لا تتو قف الرمابة 
طظة واحدة . وقد ادی استعال الر ماح و السا م الثقيلة دفعة 
واحدة ای احباط هحوم االک » فارتدو! تار کین في اسا 
۰ حندی بين قتيل و جر بح ٤‏ وهاك من حبادهم الف و حمسمنة. 
ولوس فا فود قلي لالد ره وس تالایا 
ل انا الى معسكره» کسه سبعة عشر ا و بفقد 
من جنوده في تلك الع ر سوى رحلن اثنين . 

الدس من ال رادة 2 عكان ألا تفد او رو با الغر بة من دروس 
تكتية فة كالدرس الذي يمكن استخراحه من خطة 
ريكاردوس قلب الاسد امام e‏ 

قورع قروو فطلو "لويد ای كتير ا للقي 
العسكر ي » ولکن دز وسا دهت ف واد سمال ذي نفع 
وعکن رد العقم الى سببين رئيسين : اولما کون المرب اقطاعا 
لسلاء » والخر انصراف الفکر العسكري الل الناحية الدفاعة 
احض . ومن هنا كان عقل العسکرین بر كز نشاطه على تحسين 


العدة الدفاعة و تخسد القصور الغصنة . 


5 


وق اواخر القرث الثاني عشر ظهرت عدة القاتل الو لفة من 
لوحات معد نبة . ثم ظہرت العدة المزدوحة و بلغت من الثقل 
درحة بات معما القاتل عاسیز ا عن اطر كة. ففي موقعة 
تالما کو توا العام ۱۳۸ استطاع فر سان سارل دنحو ا 
خصو مہہ من على ظهور حادم عسکن ہم من | كتافهم دون ان 
بدي هو لاء مقاومة فرط ما تام من عباء . و في القرن الرابع 
عشر اختفت العدة المزدوحة » و استردات الدرع المصنوعة من 
لوحات معدنة اعتبارها السایق » وحعلت بالامكان الاستغناء 
عن التروس الكبيرة والا کتفاء بتروس عادية الحم والشكل . 

وازداد مع الا نام ثقل العدة زيادة مطردة حى غدا احواد 
هن حرا ين ۰ کد لوغر ام O a e,‏ 
يقاتلون راحلين على الارض حن تنوء تربتها حمل اخواد) او حين 
بنوء الو اد صمله , وكانوا خوضون غان القتال » لا کشاة » بل 


کفرسان راحلن » لان ١‏ دة حول ين الشاة و استع هم 
اسلحتمم برشاقة. وقد قاتل الفرسان الدرعون راجلین في معارك 
تنشیره(العام »)١١١5‏ وبرعول ( ۱۱۱۹ )4 وايتنذار (۱۱۳۸)» 
و لشکو لن ( ۱۱4۲) . 

وق معر كة تذشیره ۳ تی تو احه فپ حش هار ی الاول ملك 
انکلترا وحش سققه روبرت » قدف هدا الى ساحة آلعر كة 
میم فر سأنه لمقاتلوا راحلن ينها هر ی فقد احزفظ شلق من 
خمالته » فکانت هزعة روبرت على بد فرسان سشققه الرا كيين الذين 


۳ 


حمتهم درو عم » ما عدت و احد منم اد 

وفي برعول خاض هنري الاول غار المعر كة باربععاثة فادس 
راحل وما فارس حققی ضد سيعاثة فارس را كب و اجره 7 
اور نسا اوسن السادس » فخسر هذا ار که لان فر سانه 
و حادهم ناو وا يثقل الدروع . 

وحدير بالذ کر ان ظبور الفر سان الر اجلين ظل مقصوراً على 
جيوش انكاثرا وفر نسا . اما الامم الاخری فقد اغفلت سأر 
الشاة اغنالاً تاماً ؛ وظل هذا پا ای ان ازداه ال ای 
استخد ام انوه المرتزقة . وساعد ازدهار الدن الکری > 
بفضل تو يلب ا الات الصلنسة » على ظبور میللشا محامة حسنة 
التحبيز ١‏ 

وقد ازداد عدد المرلؤقة ژیادة هائلة مند ظهور القسي ٠‏ وق 
ذلك ان اطلق على المقاتل المأجور اسم اطندي . وبات 
سار ما e Neg‏ 
ملية فا . 

ولم يكن المرتؤفة مدبنن بالولاء لمن ستخدمهم » بل کانوا 
5 ن طساب الا کثر بذلا . 

EL‏ فقد ظہر ت اول ما ظہرت في البلاد اا الي 

سامت من الاجتياح » ولكنها ا > ممالغة منها في الطة > 
حبشاً من الشاة ای حانب خالتها الا قطاعبة . وف القرن الشاني 
غ ا بالر ماح > وحبزت بالدروع اود 


۹۳ 


الفولاذية » ثم استبدلت القسي من الرماح . وقد اشترك الوف 
من رحال اشلسا ف موقعة بر فين العام ۸ 2 ولكنهم 
يلوا فا ولاء س وف موقعة حکو رتره العام ۲ مت 
على أيديهم هز 4£ حلش رور دارتو ی > و ادهشت مأتيهم 


اوروبا بأسرها . و كتب فا زمه11ة؟ معربا عن هذه الدهشة 


ص 


نقوله : « كان مدعاة للدهثة ان هزم خن فا ییا بهن 
البورجوازيين جيشاً اقطاعياً قوامه خمسون الف مقاتل بينهم 
سبعة آلاف وخمسماثة فارس وعشرة آلاف من حمة القسي » . 
د ان حدث كورتره لم يعد الى الشاة اعتبار هم ۱ ففي العام 
۹ لم تستطع الممليشيا الفامنتكية الصمود في موقعة « مون آن 
دوت » امام حلش اقطاعي رقو ده رحال | كفماء , و ڪر رت 
هز الم الميليشيا في كاسل ( ۱۳۲۸ ) ٤‏ ثم في دوزبك ( ۱۳۸۲). 

وا كان توافر العدة شرطاً لوجود المولى او التابع 
الاقطاء 


ي 


E ET 
للشب‎ ET 
الفرسان . وقد حمل ااصلسون من الشرق فكرة الوم و‎ 
. متخدی من القسطتطننة فو دحا‎ 
۱۵ كانت القسطنطنة مخاطة سد مواحه للبحر طوله‎ 
کلومترا » و سور مثلث شتد ن الفرن اطتامس طوله ستة‎ 
کبلومترات . وکان ارتفاع | لسور الد احلی ۱۲ مرا : و علمه‎ 


مه 


بقوم ۲۱۲ برحاً بعلو عشرين متراً . وقد اشتهر من قادة ال جلات 
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الصلسة يتشد القلاع واطصون ركاردوس قلت الاشد > 
واسهر حصو نه حصن غابار . وستّد الصليبيون في فاسطن قلاع 
وحصونا منيعة جداً لا تؤخذ الا باصار الطویل الامد الذي 
بقطع و 

و کان تشسد اطصون 1 القر نن اطادي عشر والما نی عشر من 
الاحداث النادرة » ولکن اطال تبدلت فى او اخر القرن الثالث 
عشر »> فقام بين الامارات و الولابات تنافس حقيقي في مضمار 
تشسد القصور الغصنة والقلاع احاطة بالاسوار والابراج. ويقول 
زان اوهان ان اسان 


5 
ت 


تبلغ ا او الذي دلعته اليه سلمأ الو ادخلت على اسا لب الدفاع > 


أدخات على أساليب لمحو م ل 


يحيث باتت امجاعة سبيل لام الوحيد لاخضاع حصن يرفص 
التسلي . وقد ادى الا کثار من اقامة اطصون والقلاع الى 
ا المعارك على الارض الکشو فة»لان اخم الاضعف 
راح بتپرب من النزال مورا الدفاع عن نفسه داخل معقله 
الخصين . وترتب على رفض الفرسان حفر الارض و فطع 
الاسحار و لغم الاسوار » اعادة الاعتيار الى المشاة » فغدوا 
عنصرا لا غنى عن استخدامه في حرب الصار ان طلبة الاعال 
التي بأنف الفر سان القيام بها » ام طبة تأليف حاميات اطصون > 
ناهيك بان حرب اتصار ادت الى تعمم استعرال القسي . 

وظبر من أسلحة الطصار فى القرن الثاني عشر منحنيق جديد 
« تقوم طاقته » لا على انفتال حباله ا هي المال في المتجنيق 


٩ ۵ 


العادي » بل على ثقل الجسم الذي بقذفه . وم يكن لقوته حدود 
مى توافرت فه المتانة والمرونة » . وقد تحدث مؤرخو تلك 
الایام عن متحنيق قذف ادف بصخر زنته خسااة 
کہ لوغر اما 

وکا كان احلصن ام معتصمات الصليييين في الشرق 2 و 
كانت الصون اهم مرتکزات الدفاع في ظل النظام الاقطاعي 


oA‏ طو رله من 


و ود کان عن كو بن حيو سم 1 
العو امل ا( ل دون | إطالة ان أ جما س 2 ماد , 7 
المكشوفة > ۳ ۳9 الفر مق الاضعف الى قلاعه ومدنه 


اة 6 ظل مصار اطر لسا عالقا E‏ هه العتصات مو صد ده 


۽ كانت ادوات الصار تقذف » فطلا عن الحارة » مقذوفات حارقة 
وحثةا دب الا النش»ورحالا احياء . وقد روى « فروسار » ان حان »> 


دوق نورمندیا ؛ نشر وباء الطاعون في احدى مدن البلاد النخفضة وذلك 


دق فه حو ادا متا عن 


امه 


حالة التفسغ والاحلال . وقذف آخرون الدت الحاصرة 
جشث حنود ميتإن. وفي حصار انطا كية قذف الاتراك الدينة رژوس الاسری 
الل عي الروك تا شساضا ان اس سول یتسه 
بر بطون باشبال ویقذفون الى معسکر العدو بواسطة الشحنیق . 

وروي فارياس ان کوریوت ]تطندو ام بادخال حثث الفين من 
حنوده إلى مديئنة كارو لشتين بواسطة الات الصار اختافة « فسب 
وحود اطثث انتشار ای في المدينة وهلاك معظم سکانها . اما الذين وا 
فقد ارتد الوباء عن ابوامهم بفضل علاح توصل اليه احد اسکات ووزعه على 
مواطنية عا ا € 


45 


الابواب في وجه الما جم ۳ العلم آن بصع متات من 
المعتصمين في قلعة كانوا بقاومون آلاف المبا مين اسپ را واحمانا 
00 ظ 

تقد م للا هذه الظاهر © ا معقو لا دم امبراطورية 
الشرق حقية طوية » و لطول نفس القاومة الى | الا فطاعة 
للسلطة الر كزية. وقد رآینا الحضارة في نی لاد الاغر ی يايو 
المديئة » اما ف او روا الاقطاعية فكانت تقوم حول الخصن 
او المدينة الحصنة » وظل هذا شأنها الى ان ظبر المدفع 

مهد الطريق لظپور المدفع اسلحة الرماية » وفي مقدمتبا 
القرس الا نكليزية . وكان استعال هذه الاساحة ندرا بامستار 
الاقطاعية. والقوس الا نكايزية كانت تصنع من الدردار» وتقدف 
شیاه ین الو اسك بوتا هر ب عو نت وتا ها قر وين 
النورمند ببن١‏ 


واول من تنه لاهمية القوس اللك ادوارد الاول (۱۲۷۲- 


١‏ شجعت انکلترا الرماية بالقوس في منتصف القرن الثالك عشر . وحم 
الاك هنري الثالت على كل رحل عاك اربعين شلناً ان تکون لديه قوس . 
وكان الهم يخترق درعاً ذات كثافة مزدوحة . وفي العام ٠٠١١١‏ احریت 
تجارب ضور الملك ادوارد السادس» فاخترق السمم لوحاً خشبياً بابسأ لا تقل 
كثافته عن بوصة . 

وقي القر تبن الثامن عشر والتاسع عشر »بلغ مدى السهام مسافة تراوح بين 


۰۸۰ مثراً و وس أمتار . 


۹¥ 


۱۳۷ ). فقد كانت الاقواس سلاح الشاة الر لس في بلاد الغال 
انو سة عندما احتام ادو ارد هده البلاد » و اعطي استعا هم 
كسلاح مساند لاخيالة المدرعة نتائج باهرة . ون موقعة فالكيرك 
حراب هدا السلاسم اأغوة الاو ضد الا يكن سان فپز مهم به 
هزية سُنعاء . وی العام )۳۱و خاض ادواره الاي معرة 
بانو کورن ثلائن ات فاد الا هو امن فضار عق الفوسان 
المدرعين »و لكنه باء پاخسران لانه لم حسن استتخدام الاقو اس . 
الا ان ذلك لم عنم الاننکلیز من اعتاد القوس سلاحاً رئيساً طيلة 
القرئين الرابع عشر والخامس عشر . وقد كانت موقعة كرسي 
امتحاناً جازماً لتعاون الاقواس والمالة في الدفاع الححومي» او 
ف اهجو م و جده . ۱ 

ففي كرسي تلافی »الى ۲ آب )۱۳ اش الفر نسي 
بقادة فيلس دو فالوی وكان وود اقطاعي » واش 
الا دعلبری رق اد بت هه رل ی ان تم لطاب اد تون 
ھا و نکن ١‏ انش الاول مشاه » لان الفر نسان كانو "ا 
حتقر ون هذا السلاح » في حين كان اليش الانكليزي يتألف 
معظمه من المثاة حملة الاقوا س.ر کان قو | م حلش ادوارد ١١‏ 
افص لاقن Eg‏ لت ایس وم اس هن 


9 كات الماك قد استغنی عن خدمات اطیوش الاقطاعية » لان 
الاقطاعية فى انكترا كانت قر اصسلی ا سنه NEE‏ 


۹۸ 


من والسيوف والفؤوس ؛ وكان قوام اليش الفر 
الف مقاتل منم ۱ رف حنو ی من حل القسي E‏ ون 
۳۲ الف فارس من النملاء ) . 

وقد حمل ادوارد حدثه ثلاثة صفوف : اثنين ف المقدمة > 
والثالت ف الوخرة ؛ وحشد بن الصفن الامامسن ل الاقراس 
بشکل مثلث يواحه رأسه الفر نسيين ؛ وعزز طرفي اطناحین 
حملة الا قو اس . 5 

بدا المحوم یتقدم اطنو رين » فحصدتهم السپام الا نكليزية لاما 
انعد مدی من اسلحتمم » فاضطر وا للانكفاء مد عودن؛ وختل 
لفرسان الفر نسيين ان في الامر خيانة » فقو طریقف ف 
صفوف النوین المتراجعين » و لكن السام الا نكايزية خصد مم 
بدررم . و تکررت مات الفر نسين وتكرر حصد ثم ) ا 
انتبت المع رک پانتصار خصوعهم . وقد بلغت خساثر فيليب دو 
فالوى ۲ ۱۵4 نسلا ونان ود كيرا من انو د . اما ادوارد 
الثالث فقد خسر فارسين > ومر انها » وأريعين e‏ » وعشرة 
من حملة الاقواس . 
وجدير بالذكر ان الفرنسيين رفضوا في ڪر سي استعال 
ار بات الضعيف والذائف . ولكنبم استعماوها 
ف معر كة بو اتمه سئة ۱۳۵ دون أن ند عا . 

ومد ذاك » فقدت الافطاعة مء 1 اما » لا لان القوس 


عدت السلاح الر اس 4 دل 0 اطر وب اطاحة الك شيأ م 


۹ 


جلش فو مي عبر ف و 92 سعور وطني وتتوأة اللحمة 6 
و لس شه ہل" سلاج معي و على الخاصة 2 ويا الى 
ارم ا ا ھی فلحو هم من 
و صعت 8 0 اللخاصة بان 1 والطسعة اختصاها حمل الهد 
و استعال ا معمئة من دون سار ا 

آن و" البلیشا الوطنة وفساد نظام الرتْهة من حهة»وشوع 
اغرال الر مح و القو س من جرة اخرى € قل و صعت حل | اعد 
الفروسة . وفقدت الاقطاعة علة وحودها کا فقدت مثالتها . 
ولرییق لتصفية حساب الفارس نائماً بعد هزعته في ساحة القتال» 


ألا و حو د سلا قا در على عدم a‏ 


4 موك سق افق وان ار یا ما خسن ان لان 
الاجور التي كانوا يتقاضونبها لا تکفی لاغر اثهم بالموت في سبيل من هلوا 
السلاح ابه » . 


الفصل الرابع 


#عصرس البارود 

با كتشاف البارود تدخل الرحلة التقنبة في فن اطرب» وهي 
مرحلة امتازت بنزعة كامنة نحو از الة العنصر الیتر ی اأصلحة 
العقل » او لي بقول «لسی » : «فی عصر البارود غدا 
تقد م امجتمع او تقبقره أ ق ناج الاختراعات الكيرى 

شل ان بکونا أحدى تتام م ما فى ال رحال العظام . 

وترتب على S|‏ اف البارود تنازل” اللشحاعة عن مر کزها 
للسلاح . فالذي يبر السللاح الأقرى هو اخم الذي بحسب له 
حساب ابا كان وضعه الاجتاعي ودرحة سحاعته » او کا بقول 
FS‏ نفع البارود » نفعه اطقتقی » انه حقق الساواة 
ران اليشر ۹ اي انه ا ارب طايه دمو قر اطياً . 


3 


واليارود > يتحو بله طابع ارب » حوال عری اہ 
السحة فی القرون الوسطی » لان السعي الى تن الاسلم_-ة 
ووسائل الدفاع فلن ادان سد الفكر > و تفتح العقو ل 
والاذهان . من البارود » ولس من اطروت الصلسة وسقوط 
القسطنطينية العام ۳ انمثقت النبضة » لان الا كتشاف 


۱۰ 


الحديد عمّل بانمبار نظام الاقطاع ماديا ومعنوياً . 
۱ و بعك ما کانت ار ب 07 تقضي ده مشه اي يفيت 
وسيلة لتحقيق غابات سياسية » وغدت القوة العامل الاسم فيها. 
وسرعان ما خلت الثالة مكانها لاو اقعبة » ما حمل جنديين ذانعي 
الصت هما حبان بادلو فستلي وبووسسيرو حكواونا على القو ل : 
« تررح الصناعة واخدق اروب بقدر ما ترما الاسلحة » . 

ولم بوؤد 2ك 5 انوك الى اسان القلاع الاقط 
وحسب » بل ادی الى انار مثل اساد هذه القلاع . فتلاثى 
احتقار النبلاء للمقاتل الر احل بعد سيوع استعیال الاساحة النارية 
الفردية > وغدت أهمية المشاة التكتية موازءة لا هه الفارس . أما 
ابراه تصرف كتين + اوور على العدو» ومطاردة فاوله > 
التي كانت اعالاً غير مشر”فة في العبد الاقطاعي» فقد انقلیت بعد 


مهم 


1 اف اسب زره ود زوا ه ۳9 لري لا بتسزاً, وكتب 
مکافیی بقول : « لغش امر مکر وه و منک الا فى الحرب »> 
هو عل کل 4 .۰ وقد » هل | الاعطا طط اسلقی ل 5 الا قصی 
في القرن السادس عشر عندما حالف فرنسس الاول وهتری 

الا ۳ » أعداء النصر اسة 6 ی ما التعلت على 


الا میراد ور سار لكان' » . 


١‏ یقول الس تشاراز اومان هذا الصدد : « قامت حركة فى اوساط 


الثيلاء الفر نسيين ضد هذا التطور؛ ولكن شعور رحل الشارع قل عبر عله سے 


ونيا 


تلك كانت نما نيم اسارود الذي و رو حه ا کون 
ر ۱۳۱۶ - ۱۲۹۲ ) في ختبره المزعوم سحريا . وجدير بالذ كر 
ان با کون هذا لم يفكر باستخدام | كتشافه في الاسلحة النارية > 


فقد كتب عنه في مد كر اته تقول : « ان مزج سرعة أحزاء من 
البورق وحمسة احزاء من الف م العادي و مسة و من 
الكير نت بو لف ر من اله لخو يف العدو واساعة 


الفوضى فى صفوفه ' » . 


حت اصدق تعس و مونلوك » بقوله : « سفته الامراء السیحیون المؤيدون 
الا مر اطور استنساد ملکنا باللاتراك » وقد فام إن الانسات عکنه إن ٍصنم 
سبامه من تلف الااحشابت دفاعاً عن نفسه . و انا مستعد لحالفة ابالسة اح ادا 
كان في دلات قضاء على عدوي الذي بريد بي شرا » . وقد ابدى مو نلوك 
رأيه هذا في وقت كان قراصنة بارروس ينقلون ا لاف التصارى الى 
القسطتطينية ليبيعومٌ فى سوق النذاسة . و كان الفر نوت يشحعون هذه 
التحارةلان الارقاء كانوا يقتلءون من مدن اعدائم» فتضعف بذلك مقاومة 
هذه ادن » , 

١‏ يتساءل العقيد هئري ل. هاي : « لماذالم ينشر روحه با کون 
معلوماته عن البارود 2 لقد احاب هو عن هذا السؤال بقوله : « ان العلوم 
يحب ان تظل بعيدة عن متناول السواد لانها تؤذيه » فالشعب يسيء استعال 
العم ؛ والجواهر لا تلقی للخنازیر > . 

وقال با كون في مناسة أخشرى : « تسخر | اهر من الفلاسفة وتزدري 
الحقائق العمية ؛ واذا اتيم ها وضع يدها على مبدا ذي قرمة فانها تفسره على 
هواها » وتطبقه تطبيقاً غير سلم . وعندي ان السر الکتوب يجب ان يسل 
الى المتعفين دون سوام . اما الشاهل فلا بأس من اثتّانه علية لانه يحل 
ات > 


êr 


تری من" فكر قبل امع باستخدام البارود في قدف القنبلة 
حارج الماسورة ا لمعد نة المدفع أو النند فة ( 9 لس ا 
معلو مات راهئنة ۳ العا 6 و لکن اول من استخد م البارود 
في هذا الوجه لس الراهب بوثولد مُوارتز على کل حال 
و سد و ان ادم و ہق لسار ا المدفع هی و سقة مكدو دة 
بالعر ية و مورحه ۳۰ . وتلا و دقتان عفو ظتان ٤‏ مك ننه 
« غانك » ومو رحتاب ۳ و FI‏ .وف او کسفورد عطر طة ۱ 
تشتمل على مصور لمدفع القدم » له شکل قدر » وقد استعمل 
للمر 3 الا ول العام PTE‏ ف حصار م ¢ وف العام ٤ PTY‏ 
و قو ل اا شار او مان أنه. ظير ٤‏ العام ۱۳۳۳۳۹ سلاح 
اري حدید نعم تسسته ساسا » لانه کان مدفیا ذا مو اسبر 
عده 6 تنطلق من فو هاا ا E‏ و ادخ ۲ و اول من 
استعمل هذا الاسم ادو ارد الثالث فى حربه ضد فر لسا > 
واستطاع ان يقدف ۱۳ وذ فا دفعة رط من فوهات ۱۲ 
ماسووة . وهکذا بدآوا دشددون على اهمة النيران الكشفة . 
و بالرغم من رط ه التطو ر الصناء عي في القر ن الر او ۴ 
و من سحت الكنسة اسل السلاسم النأارى € فققسلى ا 


1E 


صاع4 البار و د ف او رورا 6 واستتخدم المدفع على نطاق واسع 
حصار كاله > فقدف المدينة دار 2 ضخمة ) و هد م تیا کن غدة 6 


ولکنه ل يسبب خسائر في الارواح. وم بظبر القذیف الديدي 


et 


ف العام 1۳41“ وساع ل الوفت نفسه استعیال اند فع الم 
الذي ظبر العام ۱۳۸۰ حمله رجل وستعمله دون ساعدة أحد. 
وكانت قذائفه مصنوءة من الرصاص. وفي اوا< اخامس 
ءشر حلت البندقية ذات الفتيل عل المدفع الى او الدفع 
الصغير . ويمدو ان عارع البندصة الان لاما معت عند 
برو لالز وو دونه رو وان امن عفر ولماش 
دشر بالاختراعات العظمة في حقل التساءم . ولا يدخل في هدا 
ااب مأ تصوره لبورنار دو فنشي ۳9 - ۱۵۱۹ ) من 
EE‏ العلل ساعد 
تحقيقها . اما الاختراعات التي تحققت فبي التالية : رمانات يدوية 
( ۱۳۸۲ ) > قدالف دات مان ( ۱۰۵ ) >ذؤاية التأضير 
4۰٥ (‏ ) » بادود مبرغل ( ۱۰۳۹ ) » مدافع ها سكل القدر 
( ۰ 4۵۰ ) 4 شدمة ( 0ا 9 متفعر ه من 
البرونز ( و و ) » قنایل متفحرة ( ۱)۷١‏ ) > مد افع حر ها 
ETE‏ و6 متا ازع 
( ۱۸۷ ) » مدافع حازونية اطوف ( ۱۵۲۰ )24 بنادق قصيرة 
اسيانية ( ۷۱ )4 رمانات ندونره متقنة الصنع ( ۱۵۲۳۹ ) » 
خر طوش مصنوع من الورق القو ی ( ۱۵۱۰ ) » قذائف عادية 
( ۱۵۸۸ ) » خرطوش محتوي على البارود والرصاص معاً 
( ۱۵۹۰ ). 

كانت عبمة المدفعية » حتى الثلث الاول من القرن السادس 


۱۰ 


عشر »© تقو ض اسو ار المدن والخصون . ول تتعد دورها هدا 
الا نی اروت التي خاض ا ا غار معان كا( ۱4۲۰ -. 
۳۵ و مع رک فورميني التي وضعت عدا خرب النة سنة 
وحدير بالذ کر ان حر وب التشك قيزت بتكتية حادقة قضت 
على افالة التي كانت حيط مخيالة العبد الا قطاعي 

فد واجه التشيك» وه جماعا ت منظمة» حش الا ميراطورءة 
الذي ۷ بعلب . وادرك قاند النشك» حان 6 ان قواته لا 
تصلح للبجو م» فح وها الى قلاع متحركة جاعلا من سک اطر اثة 
متارس ( سبقه الى ذلك الر وس التتر ) » وحپز رجاله عدافم 
حملية . وقد قامت تکنته على ترك خيالة الى دو تنقض؛ على 
حصو نه المتحر كة حتى اذا نال منها التعب» خرج هو من مکنه 
فسن هحو ما ماه و بفضل هده e‏ الداف اعنة اهر ز 
التشيك انتصارات باهرة فى معارك دو تشيرود (۱۰۲۲) وا و سي 
( ۱۲۰) وتاسو ( ۱٤۲۷‏ ). 

اما في موقعة فورميني ( ۱4۵۰ ) فقد كانت الغلبة للمدفع 
ساندا الحمجوم . كانت القوات الا تكليزية مصطفة خلف حاجز 
من حملة الافواس تنتظر أن احا الفر نسون » فامر الكونت 
دو كليرمون فائد الفر نسيين مدفعيته بان تقدف حملة السهام 
يحممها » فاوقعت فيهم خسائر جسيية اضطر وا - للانقضاض 
على المدفعات غير مكثرثين لاخسائر » واستطاعوا الاستلاء على 
مد افع من عشرة . سد اق حاز فتم حدٍ ييا » لان 


۱۰1 


الصفوف الخلفية ل ۳ ندهم» نما كان من الفر نسيين الا ان انقضوا 
على اعداغم ومزقوا صفو فیم . ۱ 

السك المدفع تفو قه لهرة الا ولى العام fer‏ \ . ففي ه 
تسان عسکر جمد الثاني على رأس جش لب امام اسوار 
اطنط نة ) و نصب مدافعه شاه السور المثلث. وی ۱۲ نسان 
ی ا و رم 
الطبول والحتافات . وقال مياتوقتش في وصف ايام الصار : 
رم بشهد العالم منذ بدء الخليقة ما سهدته ضفاف البو سفور في ذلك 
لبوم » » مع ان علية القصف المد فعي كانت له هد | لان 
تلق الدفع كان ستغرق ساعتین بحيث لا يطلق قذائف الا 
لا د 

ف یت اضخم مدافع مد الثاني وقد صنتعب اله عكر ي 
ی اوی ی قفا ره ها الى ق و 
وزنته تواوح يبن ٥۰۰‏ و ۷۰۰ کاوغرام" . ویقول المؤرخون 


ان هده المدافع كانت ثقملة حدا مرها ستون ثورا» وحط 


٠‏ في القسطتطينية | ثار من هذه العر کة اهمها ححران قطر الواحد 
منیا متر و ١‏ سلتمتراً . وقد ظبوات في موقعة زارا العام ء مس بالات 
تقذف ما ژ لته م ۵ م ۱ کبلوغر اما ۲ وفى العام يا ۳ ١‏ صف الحنويون 
قير ص عقذوفات زنة الواحدة ما o‏ 4 ۶ ۱ كيلوغر ام ۰ وعند ما حاول اسف 
حون ديكوورث دخول المضايق التر كية العام ۷ ١‏ قصفت الدقعية اسطوله 


عحار 8 ضخمة حداً . 


3 0 اثناء حر ها مستا دحل » وتقدمپا مكتان متم بساك 
الطريق امامپا. و كان لدی مد الثاني اربع عشرة مدفعة مو لفة 
من ۱۳ ا و "۵ E‏ صغر عاراً 

وقي أ لبو م الا الواقع شه 9ه أنبار » فتحت مدفعية ند 
الثاني ثغرة فى الاسوار > فتدفق عبره ا حنوده واحتاوا 
القسطنطينية . وهكذا اهارت الا مبراطورية البيز نطمة » ووضعت 
بر كما قدمپا في اورويا. 

* 

ق الغرب » اق الشرق © احرز المدفع » وهو في طور 
بدائي > نتا ايم لى حرزها بعد حسدنه . فقد اعتمد ملك فر نسا 
سارل السابع المدفع سلاحاً رتسا » واستطاع بفضل استعماله ایا 
٤‏ حر ب اللصار القضاء على مقاومة المعتصمات الا نكليزية اطصنة 
دسرعة مدهشة . وفي هذا يقول السر تشاراز اومان : « خلال 
معارك نو ر مندا استطاع الفر نسون فى سنة واربعة اسپر 
محاصر ة ستان و حصنا و احتلاغا » . 

ويقول اومان کدلك : « لقد تحلى تفوق الدفم على 
التحصنات التقلمدرة ف حرب الوردتن » ( ۱)٥٥‏ س ۱:۸۷ ). 
وم تکن نشحتها الوحيدة ا- جلاس هاري تو دور على ال 
الانكيزي » بل ترتب علييسا نود الاتكايز من اد 
نفوراً ادى الى بقاء البلاد بدون جيش طلة نصف قرن © بين 
كانت القارة الاوروبية حادة في جعل التنظم التقني العسكري 


۱۰۸ 


علما وفنا . 

وقد مثاث المدقعية وا اا ف تد مير القلاع والمعتصات 
احصنة و عپد ولك فرنسا كان ل الشامن ( ۱۳۸۳ - م۱ ) 
الذي حپز حدشه عدفصة قوية » وعمل على سین هذا السلاح > 
فاستيدل الدافع المصنوعة من اطدید من اند افع البرونزية > 
و مدارس لتخريج المدفعيين . 

ويقول تاياور ان اطصون التي كانت تقاوم اشر ا وسنوات 
لم تصمد امام المدفعية الفر نسبة في الجلة | لايطالية سوى بضم 
مداع اا ينو قن خو ی وف الحمیم ا التحصنات ل تعد وسملة 
دفاعة ناحجحة » فياتوا مقتنعين بقلة حدواها . 

2 تقم المدفعية يدور حاسم في اشدان قيل العام ۲ . 
فقي موقعة « رافين » التي هزم فما غ استون دوفوى جيش 
« العصة المقدسة » » فتح المدشان نيران المدفعية منل اللحظة 
الاولی » وراحت مدافع اطناح الامن الفرنسي تقصف اا 
الا شین اسان شا تام مدافع اطناح الفر نسي الالسر 
تقصف اجنام الاسیایی الاعن » ما اضطر الاسيانيين للخر وج من 
خنادقهم » ولکنهم لم بلق ا السلاح الا بعد ما هاجم الفر نسيون 
۱ مو خر امم ۰ 

ولمواحبة خطر المدفعية انون من حفر اشنادق ف 
نشانها رت تال . و هد | ما حدث في مو قعتي بسكو ك ) ۱۵۲۲ ) 
وبافي ( ۱۵۲۵) ۰ وعلى اثر النتا نيم الساهرة الى احر زتها 


۱۰۹ 


مدفعية سارل الثامن في ايطاليا »> ظبر نظام حديد للتحصينات 
عل ا 00 والابراج حفراً وخنادق دلأی بالممياه » 
واو کارادات سقوف لمدفعة الثقلة . وبفضل هذا النظام 
تضاءل ۷ المدفعية الى حد حکیر . ففي العام ۱۵۰۹ م حرز 
مدفعية الاميراطور مكسيميليان النتا تج المرجوة » مع ا 
كانت أقوى من المدفعية الفر نسية التي د كت احطصون الا بطالية 
وقد اوحی عحزها الى مكنا يأ فلي قوله في كتابه م الامبر » : 
ع1 کان سارل الثامم الفر نسي قد د احتاح أيطاليا والقلم في بده 
اذا كانت مدفعته قد قادته الى كل نقطة رپا قامه على 
ار بطة ‏ فقد غدت حرب اطصار بعد العام ۰ ۵۲ ۱ غير مضمونة 
النتائج بفضل تقدم وسائل الدفاع ۲ » 
وادی تحسين وسائل الدفاع اجب فت: لقان سان 


ار سان بعد نقد م الا ا الخارية ۳ ال اءع اد ال ان للاح 


ھر 
المشاة 5 و سحعت ا ت الر ماحة السو لسر ین على زادة عد د 


ا پارات ¢ لا هیا ف صفو ف الفر سان ¢ 0 اا 


١‏ احربي الخفر النظم خت الاسوار واللمحصون امرة الاولى في اثناء 
حصار بادو ( ۱۰۱۳ ) » واستعمل شارل الثامن الالغام التفحرة فى حصار 
الا هه دوت ون هلاه تا ای اسان موی فا رو 
ظبرت الرسال الضادة لالشام . ولا کنشاف لیات اطفر شف الاسوار 
و اقبي طم افیا تاش دی اف ال رش مان موی ماو لام 
تا واه ارات و 


۱۱۰ 


الذي استطاع التفوق على اطربة فى موقعة بارليتا حيث هزم 
۶ 0 تقو الوماعة الس سور ار EEO‏ 

ی اعد من خطر الر ماحة الراكمة » مما ادى الى اغفال سأنه 
ا هوی . وي موقعة مارشان ( ا ات 
السلاح | لناري انه السلاسم المؤهل لاتزال اطربة عن عرسا . 
وسرعان ما استعيض عن الندقة النداية سندقة تطلق بفشيلة 
ملتهرة ( موسحكه ) . واستعمل الاسبانبون هذا السلاح لامرة 
الا وی في اثناء حصار « بارم » العام ۰٩‏ كان طول النندهة 
الاسبانية مثرين » ووزنبا سبعة کلوغرامات > وقد حپزت 
مر كنة ( او مسند ) فا سُحكل المذراة . اما مدى البندقية فقد 
كان ۲۲۰ متراً » وتأثيرها اضعاف تأثير الندقة الداشة 
رکبوز) 

و كان الر كيز دو بسکر اول من اعتمد تكتة ناححة 
للبندقية دات الفتبلة . ففي مو فعة بكوك العام ۱۵۲۲ حشد دو 

ر الر ماة بالبنادق في اربعة صفوف > وحشد وراءم الر ماحة 

اة 0 ب » وامر ارم ة باطلاق الثار حالما يعدو السو سریون 
على مسافة قصيرة » على ان يردا الصف الاول بفتم النار > 
وبلمه الثالي فالتا لث فالرابع . وقد أفلحت هله التكتة »> 
فحصدت الئيران السو لسرن > واطات الذئ ساموا الى القاء 
السلاح . 

وفي معر كة سيزيا العام ۶ مثل رماة دو سکر الدور 


١١١ 


الى سن » و كانت الرماحة مو ازرة ذم . وق «بافي » ( ۱۵۲۵) 
كرس انتصار اطیش الامبراطوری الشاة المسلحين بالیتادق . 
وقد غدت الندقة واطر بة مذ ذاك السلاحین الر لسن » فکانت 
المدفعية مهد للع کة» ويتولى حملة اراب حماية الرماة بالمنادق 
وقد كان رن ان شقوا لا ولتك الطريق لمندفعوا ويندفع 
الفر ن المسلحون بالسوف وا رماح . 
وقد كان الانتقال سریعاً من اساوب القتال القدم الى 
الاسلوب الحديث »يا بدل على ذلك التغيير الذي طرا على 
تكو بن اطوش . ففي العام 4 كانت المالة تولف للحي 
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ا خش الفر نسي » فاضحت العام ۱۵۲۸ تولف عشر هذا اش ؛ 
و کانت نی اليش الاسياني العام ۴۳ تؤلف حمس مو ع 
امقاتلین » فاضحت العام ۵ جزءاً من اثنى عشر . ذلك ارت 
الامان بطاقة الخيالة على الصدام قد ضعف تبعاً لتقدم السلا 
الناري . وقد حدد حان دو مد نشي ( المايا لاون العاسر ) فسل 
وفاته ( ۱ ۱۵۲ ) مبمة الفرسان فحصرها 00 المشاة » والبحث 

عن المؤن » ومراقة حر کات العدو » و جع الملو مات» و مد 
اجناحين المعاديين . 

و من حصل اطاصل القول ان انصار القديم سحو ا استعال 
البندقية ذات الفتلة . فكان القائد حبان باولو فتلي سمل عون 
الاسری من الرماة بالمندفقة وم هذا القا ند العام ۱:۹۹ ) . 
و كان القائد الفر نسي بابار بقتل اسر اه بالاسليحة النارية » لان 


١١5 


فطع روّو سهم ګل العف 5 و ساء القدر ات سقط 
صر د 8 ٤‏ موقعة سيزيا برصاصة سندفة . اما بليز دو موناوك 
٤ ) ۱۵۷۷-۱۵۰۲ (‏ مارسال فرنسا > فقد اعترف يتفوق 
الاسلحة النارية . الا ان ذلك م عنعه من وصف المندقة نا یت 
واداة من صنع الشبطا ی الذي يشو قه ان ری السر قتتلون 4 . 
ولا ريب في أن قول المارسال ينطوي على يعض اطققة» لار 
السلام | لناري اتام على حد قول « سر قائتس  »‏ « لاحات 

اران بصر ع اسیحم الفرسان » » ولان ر« رصاصة طاسمة 
يطلقبا كفا اتفق دحل" يفز عه دوي الطلقة عکن أن تفسد اعظم 
ا طط و الشاریسع » . ويقول اورلن دو فوريوزو بلسان 
اريو ست : «البندقة هي اداة موت اخترعبا عقل ڪرم بوحي 
من الشطان الذي دشو قه أفناء الشر » . 

وعزا مىل ال شین اختراع الد فعمة ؛ وانطق سکس مار 
احد ابطال مسرحباته .هذه الكامات :« يحب انتزاع هذا البورق 
لعن من احشاء الارض السالة » لانه قضی وا علی الوف 
الشععان » . 

وقد خالفبهما توماس فور ( ۱۰۸ - ۱۱۲۱ ) ی ان 
الاسلحة الناررة اظ من الاسلحة المعدنة » م حالفم 
لبي ١‏ ف القر ن التا اسع عشس ) عندما قال : « ان المارود جعل 
مستحلا انتصار البربرية». ولو ان ذينك القائدين سهدا محازر القرن 


العشری ا اختاف اس عن رای مسلان و سر فانتس و سکسیر 5 


١١ 


وجدير بالذ كر ان نفراً من الکتتاب الانكليز تطوع لشحب 
الاسلحة النارية مطالياً باعتاد القوس سلاحاً رئساً . وتزعم 
اصحاب هذا الرأي السر حون مث ( ۱۵۹۰ ) » فسانبری له 
مفر ي بار وىك الذي روى انه او ص عندما کان ف حد مه ملگ 
فرنسا باستعال القوس »> فقال له الملك : ر« لا ايها الانكليزي > 
انك تدافع عن قضية خاسرة » فقد فتمم الله اعیننا وهدانا الى اداة 


حار مأ عير الادوات الي اعتدنا استم‌اها ۱ » . ود الخی 


هه 


استعیال القوس في انكلترا العام ۱۵۹۵ بقرار اصدره الجلس 
الل الخاص . 
۱ وادى يوت بعص الاوساط السلا سم الناري الى التعصل 
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وف العام ه١١١‏ نشر « نايد » كتابه حول( مه ولمم مقتر > 
العود الى استعال القوس . في العام ۷4۸ دافع ريتثارد اوسوالد ماسون 
عن الا بقاء على اسر دة في ا «الاسياب التی گی علینا العود ان ار دة , 
و دعل با ١‏ 7 ۵ ؤم ١‏ ( اوصی ال و ثيل او تموني ا ار اب 7 
وفي العام ١ A ۵ +٠‏ حل | حذوه الما حور حتر ال ال ويليام مور سوك في 
كتابه : 
Notes Explanatory of advantages of the Pike - Musket an‏ 
Pike - Rifle as compared with the Arms at Present in Use.‏ 
وعا در الاشارة اليه ان القيادة البريطائية وزعت حراباً على الجرس 


الاهلي خلال فترة الذعر من العام ۰ ۱۹ . 


Er 


بتطوير هذا السلاح وتحسينه » ک) ادی السلاح اطدید » بالغائ 
أساليب القتال القدية » الى أيحاد نظام جديد لاسام . وفي اماع 
المئؤرخين أن البارود احدث » مند القرن السادس عشر > ثورة 
في العادات وبالتالي في الحضارة داما » لانه اوجد مفهوماً للاشاء 
مختاف اختلافاً تامأ عن مفبوم القر ون الوسطی . وعکن القول 
اننا بظمو ر الاسلحة النارية لم نتكتف بفتم صفحة حديدة في 
التاريخ “> بل بدأنا علدا حديدا عنوانه ر« الطموح الى القو 8 1# + 
وكان اول مظاهر هذا الطموم حصر السلطة بين يدي الملك. 
وقد كانت هذه السلطة في 3 الاقطاعي موزعة بين النبلاء 
الذين كان عليهم ان يؤمنوا نفقات التسلم . فاما استأثر الملك * 
بالسلطة » بات تأمين النفقات و 7 على الدولة » وترتب على حصر 
السلطة بالعاماننين حعل مر تبة الملكية فوق مرتبة الكنسة » لان 
المرب غدت اداة سياسية » و بطل E‏ فرت : 
وفي القرن السادس عشر سد العام طلائع السباق الى التسلح» 
وظبرت ساسة التو ازن بين الدول اككيرى . اما الخدمة 
العسكرية ققد اضحت وظفة عامة بعد ما كانت امتازاً لطقة 
اجتاعية معيئة . وكانت دوقة توسکانا اسيق الدول الى فرض 
الخدمة العسكرية اطيرية على الرجال الذین تراوح اعمارهم بين ۱۸ 
و ۳۰ سرلة . 
وقد اجمع المؤرخون على القول ان تزايد قوة انكاترا البحرية 
مر ده الى تطور السلاح الناري وتقدمة المضطرد . وكان الا نكايز 


۱ ۱ ۵ 


اسنق الاهم ای الافادة من هذا التطور» لان «حرب الوردتين» 
فى انکلترا قد فضت على بقايا الا فطاعة » وفضت الال على 
النظر بات القدعة الح تي كانت تناهص كل جديد فى حقل | تسلج . 
ومكن القول ان تفوقبها مذ ذاك كدولة حرءة بيعو الى | لتو سع 
و قیال لاله انز شوو ما شود سطرها ار ساکع 
العام 5 نمضتها الصناعية في القر ن التاسع هد النيضة الي 
کان الفحم ف مد مه عرتکز انا 

والملك هتري السابع ۱٤۸ ٥(‏ - ۱۵۰۹ ) هو اول من ادرك 
اهمية الاسطول » فعني عناية خاصة بتسليح السفن الانكيزية > 
اشر ف يتفه على نناء السفمنتين اطو شین « رذنت 4 
و « سوفرين » . اما الملك هنری الثامن فقد ادرك ان الاشرعة 
يحب ان تقو م مقام احاذیف في السفن ار بية ال نی تعمل فى ماه 

لبحار الشمالية > 9 ف البحر مكن ان حر ي من مسافات 
بعيدة نسبياً اذا جبزت السفن عدافع بعيدة المدى . و بتشجيع 
منه أنشئت في انکاترا معامل دائٌة لصنع المدافع مبمتبا تيز 
سفن الملك حاحتما . وقد أتاحت مصادرة عتلکات الكنسة 
فتري الثامن ان يتوسع في الانفاق دون مسا حاجة الى طلب 
الا عتادات الاستتنا سة من البرلان . 

وكانت السفمنة ار بسة « غريت هاري » محبزة باربعة مدافع 
كبيرة (58 لمئرة)» و يتسعة مداذ فع متو سطة ( ۳۲ لبرة) » فضلا 


عن المدافع الصغيرة . ذلك ان اطرب البحرية عفهومها اطدید 


۱ 


صارت تتطلب وسائل تتح القتال من بعمد. وف دا ك تقول الس 
تشارلز آومان : «آن حول السفننة الى ادا ة عتال بالمدفعية » بعد 
أ کت با فاليا يتعين على حامتته ۳ العدو الى 
الاقتحام » قد قلب مفپوم الحرب البحرية رأسأ على عقب » ٠ ٠.‏ 

وق عبد الملكة اليصابات انتزعت انکلترا من اسيانيا » 
بفضل هذا التعو ل > السبطرة عل البحار > وغدا المدفع ف 
اسطول الملكة اداة القتال الرئسسة . ر« اعتمد البحارة الا نكليز 
على المدفع 57 رس في القضاء على الزعامة الاسيانية في البحر ؛ 
وقد دحروا الاسبانيين العام ممه 4١‏ لان هؤ لاء رفضوا استعال 
الدفعة بححة كوبا شا غير شرف » . 

وقد وصف اللورد هوارد اوف افنعهام معا راك ۲۳ موز ضد 
الارمادا الاسبانية »> قال : « استمرت المع رة من الفحر الى 
المزيع الاول من الليل » واشرف عليها الاميرال ( هو نفسه ) 
من البداية الى النهاية ... كانت النيران هاثلة » ولم يشعر البحارة 
بنشاط المدفعية الصغيرة التي لم تتوقف عن العمل طظة واحدة > 
لان المدفعية الكييرة كانت من الكثافة حيث ححبت نشاط ما 
عداها . وقد استطعنا طيلة الوقت القاء يعدن عن مرمى بنادق 
العدو » . 

وامتدح السر « والتر رالي « ( ۱۵۵۲ - ۱۱۱۸ ل تكتية 
الامیرال هو ارد» قال :« لا بغرن عن بال القائد النابه أن القتال 


من مسا ف بعك 5 کتلف عن الا فتحام اسمقه الصعو ۵ 


1۷ 


الى سفن العدو . ومن قارب سفته حى عاذاة سفن العدو» قبل 
ان شکر ملم في الاعر » هو متبور بل نون . فقد انهز م 
ببار ستروسي في جزر اسور » لانه اقدم عل مغامرة جنونبة 
فب اقرع شد سفن لمر كيز دو 0 
ترسيريا ۱۵۸۳) . وعرف الاميرال لورد تشاراز هو ارد َك 
سفادی المصير تفه ۰ یلها واحه الاإرم ادا الاسمانة 
کان للاسيا نين حيش على ظبور سفنم »اما هو فلم نکن 
لديه مي ء من ذلك ۳ و کات لدم سفن TEE‏ 
هو فلا . ولو انه اقترب من الارمادا لتسبب فى هزعة سنعاء 
لبلاده 6 لان عشرن رحلا بدافعو ن عن سفملة دفضاون ما 
دحل اجو پا » فضلا عن انه کات لدی الاسيانيين مائة 
رجل للدفاع مقابل ۲۰ انكليزياً للبحوم . ولكن الاميرال 
الانكليزي كان حكيياً » فا جازف سفنه ورحاله > 
بل راح يقدف بقنابل مدفعته سفن الارمادا حتى قذى على 
امكاناتها الدفاعية والهحومية معا » ثم اقترب منها واستثير نجاحه 
الممد ني على او سم نطاق » . 

وقد ترتب على هزعة الارمتادا انطلاق الانكليز كراً 
واستعارهم أميركا الشالية 

ولم بقتصر تأثير المارود عل ال عام الزمني » بل تعداه الى العام 
الديني » فاتاح للنصرانية نش اعانها ‏ باعتا الصليبية شکل 
جديد هو الاستعيار . يقول ما كس جانس فى كتابه ر تاريخ 


۱۱۸ 


الفن اطق » ان افند کانت فرسة الشطان فسسل اکتشاف 
البارود » یعیش سکاما في الظلام وهم اقرب الى اطموانات 
منم الى الشير . تقاط از معيشتهم و معتقد نهم الغر سة . فاما ظررت 
المدفعية امكن نشر الاعان في هذه اليلاد المتأخرة . ويقول 
القديس لوقا : « اروم على الدخول بل ل 

وبفضل البارود واشل استطاع الفاحون ولاسها كورتز 
وبيزارو اخضاع الامير كتين بسرعة وقلب الضارة اللية رأساً 
على عقب . فبدلت القباثل نظام معدشتباء واختل التوازن با » 
وغدت اشرب سه داثة . وقد سهدت اورويا مثل هذا التبدل 
العظيم غداة ظهر فما السيف واطصان خلال الالف الثاني قبل 
سیم ١‏ 

وکان اهم حول ترتب على | کنشاف البارود والدفع ذاك 
الذي طراً على الصناعة . فاستعمال الدفع ادى الى استهلاك 
لیات كبيرة من اطدید » وبالتالي الى تنشط العمل في 
المناجم . فكان ان تضاعفت النفقات »مما اضطر ماوك م 


للاقتراص من المتمو لين » فكان اقثر أضهم وعحزرهم عن آسدید 


A Study of War, vol. I, .م‎ 86 . 4 aS بقول کينسي رايت في‎ ١ 

نقلا عن والثر ديك : ان ظبور الأسماحة النارية فى ی امیرکا قد تسيب فى القضاه 
على تقاليد القبائل الحلية» فتضاءل شأن قبيلة ماسى و وتماظ : a le‏ 1 
وتات قبائل عن الارض وحرائتها لتحمل السلاح الديد وتتخذ من اطرب 


حرفة ۰ 


1۱۹ 


الدائن بضع بده على المناجم الملكية امتا غل دنه » فغدو 
۳ المحم شش وا مالسا دعو د معظم فوانده 5 تفه راس 
ان 6 E‏ ار الفاحش e‏ عفر ضه کان عل لسم دد 
الدين امراً مستحيلا . فلا يلبث الملك المدين ان يتخلى عن الناجم 
الرهو 0 لسحث عن سو آها 8 و هکل | دوالىك ۰ 

واردهرت ق انکر | ا 44 صور اطد ید » و انتشرت معامل 
تاج المدافع ۶ / سو سکس ») و « كلت » و مناطق اخر ی ۰ 
سل کرش لاف ا نات کیری من الاحطاب حتى کادت 
انكاثرا تعر ی من الشحر 4 و تی اضطرت الملكة المصابات ا 
اصدار قانون حظر على اصحاب الافران سرقة اخشاب النحارين 
العاملين في الترسانات البحرية ليحعاوا منها وقوداً ... 

وكان ظبور المدفع حافزا على تقوية التحصينات» وسق 
الطر ق والاقضشة» و ناء اخسور. ) او حدت اطر ب هه حل ديل 5 
العسكر بين . ومكن القول ان الا ل مديئة بالكثير المبندسين 
العسكريين الايطاليين الذين تاقوا منذ القرن الخامس » 
والمبندسين الخترعين البريطاننين الذين جماوا فى عبد جامس 
وات » . 

و من هده و وتلك ع و قد نشطها ظبور ال هت ف 
العام اعد ید ۳ حر حت صو فة حل دل 5 5 3 دينية ولا 


کے 


وه 


۱۳۰ 


عسكرية » بل اقتصادية . فقد انبرى لوثيررس ( ۱4۸۳ - 
۱ ) يعدّف المرابين والمتعالبين على الال . وحاء كالفينوس 
( ۱۵۰4 - و۱ ) فتساهل مع هولاء واولئك . وكانت 
اوروبا قد سقطت فرسة النازعات الداخلية » وزاد ف الطن 
بلة النزاع الديني في فرنسا الذي سبب حر وبا بدأت في منتصف 
ان ا کي N‏ 58 القر ن السايع عشر تعاهدة 
وسفاليا ( ۱۸ ) . 

وف اماع المؤرخين انث حروب ذلك العبد كانت نا 
ساملة تخلاتها فظائع و اعال بربرية . اما الامثولة السياسية التي 
عکن استغر احها من لنز اع الطويل »فبي انه عندما کون مدار 
النزاع مثالية او عقيدة او فکرة»بظل النزاع نفسه عيثاً في عبت» 
عقبماً»لانه لا يمكن هدم الافكار بالقذو فات النارية» ولا تعديلها 
ما دام اصحاما يدعو نا بقوة . 

اما من الناحية العسكرية البحتة فلم تقدم لنا اروب الدينية 
1 فرنسا امثولة ما . على ان الثورة ف البلاد المنخفضة قد ابرزت 
مواهب موريس دوناسو في الصاو والتنظم العسكري . ولكن 
حرب الثلاثين سئة ( ۱۱۸ - ۱۱۸۸ ) حملت مع عو یت ف 
ادولف تحسينات حمة الى التسلم وقوة النیران . 

ادرك غوستاف ادولف » على ضوء اطروب التي استعرت 
ارها ى عهده» ان اليندقبة اضحت السلام الر ثیس» فعزز الرماة 


با متا دق على حسما ت التاتلن بار اب والر ماحين 6 وحعل من 


۱۳ 


السندقية سلاحا خففا تسا عا ادخله علنپا من التحستنات»وحعل 
خسالته قسمين : المالة المدرعة واخالة العادية » و کانت هذه 


عمارة عن مشاه را كيين ۲ وق الدان وانت | شال المدرعة 


سس 


لتيل 9 ثلاثة مدلا من عشرة » وقد دربت 1 الا تقضاص 
سَاهرة السيوف > اما البنادق فتلحا الما في الالتحام . 

وبالرغم من تفوق خيالة غوستاف ادو لف ومشاته» فقد احرز 
| كبر انتصاراته بفضل قوة مدفعيتة . ففي موقعتي بربتنفلد 
( ۱۱۳۱ ) ولوتزن ( ۱۱۳۲ ) استخدم مدفع آلیدان على نطاق 
واسع بعد ان جعله متحر كا وا کثر مرونة باطد من طول 
و خشف عمار . وکان لدی غو ستاف ادو لف لاله الو اع من 
۳۹۹ فع : م دافع اطصار » و مدا فع اشدان > دا العادية 
التي تساند المقاتلين في ساحة المعركة . وکان وزن مدافع اطصار 
يراوح بان ثلاثة | لاف و .و و ۷۵۰ کىلوغراماً rT‏ 
وزن مدا فع ادا ن فكان راوح بين ٠م"(‏ و ۰۰٩و‏ ۰۰ 
کہ لوغر ا م . اما الدا فع العادية فكانت توزع على الالوية معدل 
مدفعين لكل لواء » ويوضع على مقربة من كل مدفع صندوق 
خشي حتوي على الذخيرة . وقد استعاض غوستاف ببذه المدافع 


۱ 


۵ تست 


عن تلك الي أستخدمها 2 بو لو لمأ فيل ار بعة اعو ام 


وريرانت / ت نا عن اذوب حاسي كادف عليه خوام حل يل به وحيال 
مغطاة بالل . 


۱۳۳ 


المقدو فات فكانت فنا ل مستطملة 2 مك قعمة المسدان و أل فة 
العاد ب4 6 قو ونا سل مسہہد بر 3 2 مد فعمة ا خصار 5 650 فضل و مع 
القنايبل في صناديق خشية على حاذاة المدفع > کار هذا بطلق 
عالي طلقات فلي أن يطلق الر امي باليندقية ستا . 

و ظررت الندفة ذات اطحر فى القرن السایم عشر زه »)١‏ 


و سرعان ما فضلیا احاربون على المندقية ذات الفتستل ۲ . وف 


4% 


a 


مو فعة « دون » کان ليك الرماة ق حلش ) نو دی ساون 
بالمندقة وت اسلیعر . 
5 ار دة القصيرة وقد ورد د کر ها لامرة الا وی 2 بو میات 


ن مع رک أبير حخناحر ف رووس ينادم . وف العام ۱۷۱ حور 


۰ کان E Ng N‏ ا 
في مطلع القرن الثامن عشر الى اطلاق طلقة واحدة كل دقيقة . و كان من 
عيوب البندقية ذات الفتيل تعذر استعیاها تحت المطر او عندما تهب الرياح.وفي 
الیل كان احتراق الفتيل باستمر ار يفضح المكامن ویسرل میمة العدو . يضاف 
ال ذلك كله ما كان من اضر ار اش حل کیات هائلة من الفتیل » لانه 
يستبلك سرعة . وقد روی اللبروفسور فيرث ان حامية « لالم » او لفة من 
۰ رحل استپلکت ۲۵۰ کیلوفر اما من الفتيل في اربع وعثرين ساعة. 
۲ بدو اث اس Baonnette‏ مشتق من ملديئة Bayonne‏ حيث 
ت اخناحر القصرة 9 اواخر القرث اامس عشر . 
+« يعتقد المؤرخ « غايا » في كتابه عویش وهل 6انه1۲ ان اطر بة 


القصصرة أن اف لأمرة الاوك العام EN‏ ا e:‏ 


E 


الرماة الفر نسون باطر اب » وحپز بها الرماة الاتكليز الام 
و . وقد ظبرت عيوب هذا السلاح آخدید في موقعة 
كليكر ني ( ۱۹۸۹ ) اذ حال وضع اطربة القلق دون احكام 
التسديد » لاما كانت مشدودة الى السدقة حط معدن . 

وبعد هده الامثولة اخترع «ما كاي » حربة ذات مقبض 
مثدتة برآس المندقة بو اسطة حلقتين . وعقب عقد معاهدة 
روزيك ( ۱۹۹۷ ) لى الانكليز والالات عن اطربة الطويلة 
واستعاضوا عنما باطربة القصيرة دات القض > وحدا 
حد وه الفر نسيون العام ۳ . وقد ادى سيوع استعال 
اطربة على النحو المتقدم الى قاب تكتية لقا اها على عقب : 
تیه نت ۴ وسع المشاة تلقم المنادق يت حماية الراب 4 
۲ - صار ی 3غ المشاة مو احمة الفرسان » ۳ - صار في امكاهم 
مو اصلة القتال فحت الامطار و و سط العو اصف » أي عندما بتعدر 
عليهم اطلاق النار . 

وذهب الزعم « هام » الى حد القول : « بظپور اطر بة 
القصيرة بزع فحر ما تصح تسميته اطرب الطديئثة » واستطاع 
خی رها تون ستيار N‏ ادر اسفن E‏ 

ورافق هذا ااا ب ِ و اس 


دقل 


١‏ ظل استعمالها فى اليش البريطاني الى العام ه ۱۸۰ . وعد هذا 
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۱۳ 


حتماً ما لم تتدار که انظية تمد من ويلات اروب . وقام ببن 
ايوش سبه اتفاق فضى باقصاء ابناء الشعب عن العر اك > باعتمار 
اطرت بين الملوك لعمة سطر نج يقوم فا اطنود بدور اطحارة . 
ا اث تدريب المقاتلين ونحبيز م سکلفان نفقات باهظة فقد 
| کتفی اللو لك وش صغيرة» وصاروا سفادون المعارك الدموية 
ضنا منهم نحياة جنودم » وحل” نظام الميرة والتمون حل مب 
لملر آن المت 

وکان اهم مظاهر هذا التحول اقتناع احارین بانه لا جوز 
حال من الاحوال جعل حور النزاع عقيدة سعب ما او مثاليته 
او دنه » لان اأقذدوف الناري لا بصلح ححة تقرع بها 
ححة اخم » و لس ا ا متنازع علسپا . 
وقد رأينا الفكر العسكري بتخلى فى القرن الثامن عشر عن 
التكتية القائة على الاختبار الطويل ( تتكتية غوستاف ادولف 
و کر ومویل وفوبان ) لبعتمد تکتة نظر بة وحدلا لا نباية له 
حول طريقة حشد القوى اه 3 اما وغيز ی 
الثامن عشر بقادة عظام خاضوا مار المعارك على رأس جيوش 
مو حدة 3 والسلاح. و كانت الغلبة لاحش الذي يقوده رس 
ثابه کشا ثارل الثاني عشر »و مار لموروع»والامیر اوچین »و الارسال 
ل هن که و فر ندرك الکیر . اما اسر معارك القرن الثامن 
و بلنهام ( ۱۷۰ ) > ومعر كة رامیلی ( ۱۷۰ )» 
وبولتافا ( ۱۷۰۹) » ولوتن وروسباخ وبلاسي ( ۱۷۵۷) > 


۱۲ ۵ 


و كيبيك ( ۱۷۵۹ ) . 
ومن سنة ۱۷۰۳ حتی حرب الاستقلال الامير کبة » سحل 
سلاح الشاة خطوة وحيدة الى الامام هي جعل قضيب البندقية 
من آشدید بعد ان كان من اخشى . اما الدفعبة فقد تقدمت 
لب عظماً 1 
ن الوحبة التقنة اوصی ننحمان روينسن ( وهو اتكليزي ) 
7 ابه « میادیء حديدة في المدفعية » باستعمال المدفع الخطوا 
الذي عکن تلقسمه من موخره » و[ کن م يعمل بتوصته الا بعد 
انقضاء مانة عام علمها . اما ابرز اختراعات روبنسن فحپاز بيعم 
مد فعى معر فة مدى سرعة القد دفه . 
ولم تظبر دراسات بشأن القذائف الا في الربع الاخير من 
الان ال هن قي فاخترع مر سره « قنملة ال خی 0 
استعملت لهرة الاولى خلال حصار جيل طارق(۱۷۸۳-۱۷۷۹ ( 
و هي قديفة دات صاروخ سر بع يطلقها مد هم عار ¥4 لميرة 1 
و فد 07 ذم على ظرو رها احتفاء السفينة الصئو عه من خش ۲ 
واخترع الملازم هري شر ابئل « القذيفة التكروية » التي ادخات 
تعد بلاات اساسة على تسکت لقتال ف البر . 
وفي الحقل التكتى كان ابرز حدید هو انشاء المدفعية 
الجر ورة ( تحرها الدواب ) ' . ویعود الفضل فى هذا التحديد 
١‏ تنی الفر نسوت والاسو حيوت المدفعية انحرورة العام ١۷۹۱‏ > م 
تيتا ها الانكيز سنة ۱۷۹۳ . 


۱۳۹ 


ای فر يدريك الكير ( ۱۷۵٩‏ ( 3 ظیر مد شع اشدان 


اهو لندی » وقد حشد منه فريدريك في مع رک بور کسر دورف 
٥‏ ف مدفعة و احدة , 

وسحلت المدفعية في فر تسا اعظم خطوة تقدمة باسراف 
غریبو فال الذي عبنه املك العام ۷۷۰۹ مفتشاً عاماً للمدفعة . 
وقد جعل مدفعية ادان الخاصة بالالوية من اربع ليبرات » 
والدفعة الخاصة بالفرق من ۱۲ أببرة » ومن مدافع اهاور 
عبار ۲۰ و ۲۵ و ۳۰ سیر من ۱۸ لبرة . 

و ادی تزايد اه المدفعة الى زيادة مضطردة ف عد د 
انول والر کبات وبالتالي ال تطویل الارتال نی اثناء سيرها » 
م طر ح ا حماءة هذه الارتال» و استدعی انشاء وحدات من 
اتیب اه واه اوقت عرض القنات قو كتيسن حوره 
احداهما بالمنادق 

وترتب على تقدم المدفعية في الوقت نفسه -0 هائلة في 
نفقات اوش مردها بالدرحة را ازدیاد ال لب على 
الاساحة والزخيرة . وترتب على هذه الظاهرة انشا سب 
السلاح بكثرة » ونو الراسمالية » وحلول فكرة الكمية محل 
فكرة النوع . وبزع فحر عبد البشار ففتم فصلا جديداً في 
التاريخ بفتحه امام الامم حال التسابق الى التساح 


۱۳۷ 


الفصل اما سی 


اء نظام الملككية المطلقة في القرن الثامن غشر » كانت 
تتماهمل دو ی متفحرة ا فك قات هذه القرى اول م 
ات في انكاترا عندما قامت فما حركة كر ومويل وقضت 
على مبد! الملكة المستمدة من الق الاهي . ثم حاء قانور 
الملاحة يعزز نزعة الكسب التي جعلت من الريح اساس التحارة 
الخارجية . وفي العام ٠٠۹٤‏ اسس فريق من رجال الاعال 
الا نکایز مصر ف انکلیرا . وعد اريعة اعو ام اختر ع و ماس 
سافبری الا 2 الي تتحر لگ بقوة البخار . 
وقد ادی نظام الهبارف وا کتشاف البخار كقوة دافعة الى 
تقو ية نزعة الکسب على حساب الم المالي » لان هذه النزعة 
تقوم على | ساس ايتزاز ثروا 5 من طربق غزو الاسواق 
الشارحصة وارغام الاجانب على الشراء ومنعهم من البيع . وقد 
لاحظ دم مويق في ی 1 نف ثروة الهم وعواهل 
تکو ينها » ان مطا مع الوك والوزراء ل تاحق عصاحة السلم 
الاوروبىي الأذى الذي أطقه ما قنافس التحار والمنتحين . 


۱۳۸ 


كان العام يدور في حلقة مفرغة . فنزع ة الكسب تحر الى 
ارب » واطرب تتطلب انشاء الصانع » والمصانع تحتاج الى 
مال ومواد اولة لا بد للحصول علمبا من حروب حجديدة. 
وحتى انتصار « کلف » في « لامي » الام ۷ وهو 
الانتصار الذي سپل PT‏ البتغال » کانت لكان 
غارفة في الدیون » لان العامل كانت تلهم الاين ... ومند 
سنه ۱۷۹۱۰ ۳ الفحم حل عل الطب ف تدوب العادت 
وصیرها . ثم قامت الثورة الصناعية المبارة » فانشاً 
هرغريفز صناعة الغزل ( ۱۷۷۹) © وكارتريغ صناعة النسج 
( ۱۷۸۵ ) » وجبز د وات » معباه بالات محر كا الیخاد 
(۱۷۸). وساعد ندفق الذهب والتعامل به على نطاق و اسم على 
ازدهار الصناعة سرعة, الا آن ظهوو هذا العدن انون ی بعش 
لبلدان كان من بواعث اطر وب ' . 

ورافق الثورة الصناعة ظبور فلسفة حدیدة حمل لواءهما 
مو سكو ) وبورلاما کې » وفولتير » وروسو > وبكاريا» 
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٠‏ كان اكتشاف الذهب او تداوله بغتة بكميات كبيرة يعقبة دا 
اضطر ابات خطيرة . ومن الامثلة التاريخية على ذلك تدفق الذهب والفضة 
الامير كيين في القرن السادس عشر وما سببة من اختلال في ميزان القوى 
في اوروبا » واكتشاف مناحم كاليفورنيا العام م 6م ١‏ » واوستراليا العام 


۰ 5١8685١ 


۱۳۹ 


تأسيسهم امجتمع على اطرية و الساواة . وقد طالىت الفلسف_ة 
اطديدة بأن کون لاشعو ب حش حمسا من الظر وال اسار 
وذ کر « غبير » في كتابه ر عاولة عامة ف التحكسة )هارتف 
السطر على اوروبا مضمونة للامة ال 7 ی الى نییبت خش 
فو عي . ؤذهب کو ندورسه الى ان غو المشاأة هو رهن شو 
الدعتر اطة ١‏ مع العلم ان الند فة هي الى اوحدت اعند ی 


الراحل » وهدا اوجد الدعوقر اطة ) . وری کوندورسه ان 
فرض اطر بة بتطلب تو افر القدرة على القتل . 

و کانت اميركا المسرح الاول هذا الشكل من اشكال اطرب 
( حرب الاستقلال يم يسميما التاديخ ) . من وجهسة النظر 
. العقائدية كانت هذه ارب ثودة على زیاج > بل حرياً سعبة 

اقرب الى الناوسات منیا الى اطرب ذات المناورات الواسعة . 
وكان معار القاتدن كسب الع ر مختلف الوسائل والاسااء 
ومنما الرماءة بقصد القتل > واعتاد اة > وتضلمل العدو “> وهي 
اساليب يتقنها اهنود » ولکن فواعد اطرب فى القرن اشامن 
عشر کانت - ۱ 

وعکن ابراد غير مثال ما كان حدث فی المرب خلافاً 
قو اعد . ففي « هبرن » تظاه ار فريق بالقاء السلاح > ثم 
باغت خصمه برجو م عنيف . وق ننغان تصافى الصمان ود تآخيا» 
وفي اليوم التالى استأنفا العمليات ی . وجورج واسنطن 
نقسه 1 يأر جنوده بان يتزيوا بزي انود الانكليز ليتسني 


۱۳۹ 


فم المرور عار اطوط المعادرة و تأسر وا القاند لن 4 
ده اطرب نحلت النزعة الوطنية الديموقراطية التي 


وفى ه 
انشق منبا حش الشعب . ومن اميركا انتقلت فكرة اطرت 
الاستقلالية الى فر سا حسث انتزع الو اة زمام الممادرة من 
الطبقات المميزة . وی عبد المعقوبيين بات الارهاب سلاحاً > 
وغدت اطرب» ولو نظرياً» حر باً ساملة وبالتالى فظة» و اضعت 
غابة اطرب > لا تصحييم حدود بين ملكتين او تصفية تر كة > 
بل القضاء على العدو بافناء اكبر عدد من حنوده ما دامت 
مصلحة اطكرية تتطلب ازالة الذين يقفون فى طر يقبا . وقد حدد 
كارنو في ساط ۱۷۵۹ مبمة جش الشعب » فخاطب الحندين 
قولف بن او ایا سي نايا ف بوث BT‏ 
وفد أفئيتموه » . و منع رومسير ابواء الاسری الانكايز 
والالمان » ما يوازي ايعازاً پانام . 

وكان اول تدر سحل العودة الى المرب الثشاملة اقرار 
التحنند الاجياري في فر نسا العام ۸ . و بعد الز عم «(مود» 
الحقيقة عندما ذ کر فى الوسوعة البريطانية ( الطيعة اطادیة 
عشرة ) أن « نابو لمون مد بانتصاراته الى الدمة العسكرية 
الاحمارية ) . قفي سناو ون العام ۵ قال الا مبراطور بر سیخ 
على سبل المباهاة: « انا قادر على الجازفة حياة ثلاثين الف وجل في 
الشبر ». وهذا الاسراف عاذ ا نخاريين قد حدد حرى اطوادث 
لا ف سافن القتال فحسب © يلق العامل والصانم . 


۱۳۱ 


وحدر بالذ كر أن احندین الفر ذسبات کانو | دنؤلون ا سأسوة 


مر 


العر كة عز لا من كل خبرة : فالتعلم کان قعل هرس 6 و 


كن للتكتة قو اعد ثابتة ؛ وکان الرماة عتازون باطفة و سرعة 


ای و اي Ca‏ ۳ 
وخفة السنحاب » . و کتب احد مرافقي دوق د بقل ان 
القاتلن الانکلیز كانوا بلحأون الى حيل كالتي يلجأ الما الثعلب 
امارد ليتمكنوا من الافلات وتفادی حر کات انطو بت ۱ 
وسرعان ما تأثرت ساثر الامم خطی فرنسا » ف‌افتیست من 
اسالسپا»وعززت ف جموسها عناصر الشاة الفاف . 

وفى عبد ابر لبون ازداد عدد المقاتلين اضعافاً مضاعفة » 
وغدت المعارك مذايس فعلية » وقام بين الدول شه سباق الى 
تكيير الوحدات ۱ وفي هذا يقول جو میتی 35 ان اطرت 
عر اکا و لا بتعرف الضو ابط > تلتقي فى ساحته ححافل 


شمه E‏ کالي سرد ها القرن الرابع 4 فتقو م ن الامه عازر 
ند کر او ات اون والتتر » . 

وقد حققت هذه النبوءة بعد منّة عام . تقول اسيتكار : 
وها تحن نعيش في عصر اجیوش المعيأة باستمرار واخدمس 
العسكربة الاجبارية . هذ ابدايدن دناه e‏ 
ا ال على اهة خوض عر ا ا شلات ارب حر ت 


ارقام وسرعة و نقنسة 6 و تعد البلاطات تمو ی اتفاوضات 


DA! 


الد لو ماستة “> بل تتو لا ها هينات ار کان اطرت ۳ 
۱ و وحد عصر القوة في نابو لبون ندسه ۱ و بعد الکورسي ۱ 
ساد العا الغر بي نظام الفتح . وحاء القائد البر و هي کارل فون 
کلاوزویتز (۱۷۸۰- ۱۸۳۱ ) ندوان آزاء نابو ليون وتعالنمه. 
ونشرت هذه الاراء بعد موت القائد البرو مي في مؤلف عنوانه 
« في المرب » . وبفضل هذا الكتاب ريحت اوش الالمانية 
حرب ۱۸۲۱۲ وحرب ۰ واتت آزاء كلاو زوز من 3 
قانون اعان الامم كافة . 
وقد اعتمد کلاوژو سر رأي نابو ون ف تقد یم العدد على 
المودة » وبنى فلسفته ار بية على البد! الآني : اطندي رجل 
يقاتل » والامة ححافل من القاتلين » فلاحل زادة طافة 
الامة على القتال يجب ان يتلقى جميع ابنائما الذكرر تعليماً 
عسکرباً . 
وق ما بى يعض نظر بات القا ند لبر و سي 
تدخل المرب في حقل العلم او الفنون » بل تدحل 
في نطاق اعماة الاجتاعية . وهي تنمو في حضن ساسة الدولة » 
وفى حضن الدولة تختبىء مادم . 
۲ - ليست اطرب سوی براز على نطاق و اسع . 
م« مب ان تدخل الامة المرب بكل ما تلك من قوى . 
و - اطرب هي متابعة ساسة ما بوسائل جدیدة . 


هذه الفلسفة المديرة باسبرطة كانت تهدف لتحویل الدولة 


۱۳۳ 


الى آلة حربية في وقت كان البخار قد بدأ يدفع الدولة نحو 
التصنيع . وما ليت اليوش والصناعات ان تخلت عن دورها 
الاساسى > وهو خدمة الشعوب > لتغدو سسدة هذه الشعوب . 

و لا البخار لا طرأ تمدل اساسى على محری الماة » ولا 
وصل الكفاح 2 سبيل الوجود الذاق الى العامل وانتقل منپا 
الى مبادن القتال . وحوح وخ ۳۹ كانت بر دطانہا تعتمد على 
الا خیراعات الاحندة في نشاطها الصناعي . وفي منتصف القر بت 
اللاهق ر ی چ # العادي لتستعمل الفحم 
ا مجر ی في صر المعادن . ونشطت العمل في استخراج 
اطدید » فقفز الانتاج الام من ۱۷ الف طن سنوياً الى ١٠٠١‏ 
الفا » وذلك ف اقل من نصف فرن ( من العام ۰ ال العام 
۰ ). دف العام ۰ ۱۸4 بلغ ملسو نا ونصف اللون طن . 
ومنذ منتصف القرن الشامن عشر بدأت الآلات تصنع آلات 
اخرى » فكان ذلك ايذاناً بقيام الثورة الصناعية اللقة . 

وما يحدر ذ كره أن الفر نسي کونو اخترع مر كبة تسیر 
بقوة البخار العام ۱۷۹۵ > وهو العام الذي شد مولد نابوليون 
وولنغتن . وفي العام ۱۸۱۵ - وهو عام هزعة نابو لبون امام 
ولنغتن - ترك اول مر کب ماري فق رک تب إلى 


لندن ۱ . و لعد ار بع كنات ت احتازت السفينة اليخارية « سافانا ( 


١‏ جر ب الاتكلز البخار كقوة دافعة مند العام eg. ۱۷ ۸ o‏ اد 


١4 


المصنوعة في نيويورك احط الاطلشي ١‏ بطریقها الى اوروبا. 
و العام ۷۵ ارقي جو رج استفلسن الیخط الحديدي الاول 
ادر دا الاسم ۱ 

وحق منتصف القرن التاسع عشر ظل تأثر البخار ضع فا 
شا في حقل التسلح » و كان مرد ذلك في الغالب الى الل 
الذي ساد العلاقات بين الدول الکبری . 

كان اهم الاختراعات العسحكرية في النصف الاول من 
لقرن التاسع عشر ا 
وم تكن اختراع | ين مکنا قبل احکنشاف مادة متفحرة 
تشتعل بالضغط »> وهده المادة هي فولمينات الفضة التي صنعبا 
بووناتلي العام ۷۸ . وبعد عامين ا کتشف ادوارد تشاراز 
هو ارد فو ينات اازئيق . وقي اله عام ۱۸۰۷ حصل فورسيث على 
براءة اختراع دخيرة من نوع جديد " . وبعد اربع سنوات 


اخترع تو ماس شاو من فلادلفا الذخير الفو لاذي» وما ليث ان 


= اجراء التجارب في هذا الحقل الاميري جامس رامزي الذي صنم مر کب 
بخارياً وجر به في ولاية فرحينيا ( سنة ۵ ۱۷۷ ) . 

١‏ كان طول السفينة سافانا اربعين مترآ» وزتتها ٠۸٠۰‏ طناً» وسر عتا 
ست عقد . وقد استغرقت رحلتها من نيويورك الى ليفر بول ه؟ يوماً . 

۲ كانت هذه الادة المتفجرة خلیطاً من کلورات البوتاس والکریت 


۱۳۵ 


استيدل هد ذخیر | من الزیعاس 1 

و فصل هك | الاحتراع امکن a‏ ايند فة عفرو سپا | اطدبت. 
وما وافى العام ۹ عدن حلت ا الخحديثة ( بالنسمة الى 
اساحة ذلك العصر ) ګل الك قمة ۳ ت اطیعر ۲ 

الاختراع الاخير » اي الرصاصة الاسطوانية ار وطة » 
هو مره قق العام ۱۸۲۳ على يد الثقيب نورتن البريطاني "» ولكن 
حکو مة بلاده اس یحعه . فما کک الاختراع الفر نسي 7 مله » 
اعتمدته اطکومة البربطانة؛ ( ۱۸۵۱ ) وما ليشت أن حبزت 
حدشها سادق مصئو عة خو حوب نصحم » مہہ 4 5 وقد تا 
المنادق اطد دة للمرة الاو مه انم ١‏ وامكن الاق الاذى 


١‏ اخترع الزعم بتر هو كر في الوقت نفسه كسولة نحاسية ا يدل 
على ذلك مو لقه : Instructions to Young Sportsmen‏ الذي طبع في 
مثخصف القر ن لتاسع فشن + 

۲ ظبر فوق البندقية ذات الذخير في معر حكة دارت بين انود 
الاتكليز والصينيين وتغلب فيبا مثتا انكليزي مسلحين بالندقية ذات الذخير 
على الف صيني مساحين بالمندقية ذات اطحر 

٣‏ استوحى نورق اختراعة من سبم ڪان يستعمله سکان اهند 
اجنو بية . 

ع دفعت الحكومة البريطانية العام ٠۸٠٠١‏ عشرین الف ليرا ذهبة 


۱۳ 


بالعدو الى مسافة تراوم دين و g‏ ووسو ١‏ بأردة . وفضل 
هذا الاختراع عدت البندقة اشن الاسلحة قنك + 

واتام اختراع الذخير حستی حسین آخر هو تلقم البندقية من 
مو خرها بعد ما كانت تلقم من فوهتبا ؟ » مما حال دون 
E TE‏ 

وترتب على اكتشاف اهية البخار كقوة دافعة قرام سياسة 
القوة على اس عسكر رة حل دبك 5 ند لت وحه التاريخ 1 ال 
البيخارية اتاحت اہر رطا 5 العظمى ڌو سیم رطا ق سادما على اليحار» 
و اتاح المیخار أبروسما آن تطمق نظر بات كلاوزوياز . 

وکان المہندس الاميرى « روبرت فولتن » اول من ہنی 
سفيئة مصفحة خر عراب الم بقوة البخار ( بناها العام ۳ > 


وقد حعل ها غطاء کشا دسا كه مار و حمسان ا ٠.‏ وعد 


۱۱۳۱ سدى أن الندقية استعملت لهرة الاولى كسلاح حربي العام‎ ١ 
ولكن اهیتبا لم تظبر اعيات قبل حرب الاستقلال الامير كية . ففي الغام‎ 
ونم ساق اتمه ويه نوزاما امه وراذ لمم عار ای و بکرم‎ 
اي كانت تصيب الهدف من مسافة مثئة مثر . فلا ظبوت بندقية « مشه » ذات‎ 
الخير توارت بندقية « بیکر » لان افضلية الاول كانت واضحة منذ‎ 
الاخشار له‎ 

۽ ان تلقم النندقية من مقلاقا فكرة قدعة وقد حال دون خققما 
شيوع استعمال ار طوشة المصنوعة من الورق القو"ی ( الکر تون ) ما 
پترتب عليه تسرب الغاز من مغلاق البندقية بکمیات كبيرة . 


۱۳۷ 


عشری عاماً افخل فب. ب. معت والتقس حون ارنکسن هل 
هذا الاختراع ع كبيراً احلا الفر"اش عل العحلات > ثم 
استعيض عن الصفائم الحشيية بصفا نج حديدية ۲ . وحدير بالذ كر 
ان الا ميرالية البريطانية وهفت في وحه هده ( البد ع ) , فعند ما 
طلست وزارة المستعمرات العام ۱۸۲۸ من وزارة البحربة سفينة 
نخارية تتو نقل البريد بين ما لطة واطزر الا بونس2 »> تلقت 


اواب ان : « بری الساد: ..( لعله يقصد قادة الا سطو ) 
ان من اقدس و احا lu ef‏ محاو له ترمي الى استعرال السفن 


البخارية » اقتناعاً منهم بان استخدام البخار غايته القضاء 
سبط ر تنا البحر رة ۲ 

ها مان در بربطانا العظمی في حر ب القر م (۱۸۵۳ -- 
۱۸۵۰ ) » كان اسطو فا يتألف من سفن شراعنة خشدة ما عدا 
نا صغيرة ذات دور ثانوي كانت تسیر بقوة البخار » مع العم 


ا المدافع اطدیدة من طر از « سهان ۳ » كانت مند ۱۸۲۱ قد 


١‏ بدا تصفیح الزوارق باشدید في انکاتر! في اواخر القرن الثامن 
عشر : 

۲ 9 الاميرال الاو رد دا ند ونالد يقول : 2« اذا أعطرت” سفيئة مار بة 
صغيرة حبزة عدفم ثقیل بعید الدی في مقدمتها وعدفم عائل في موّخرها » 
فاي اهاحم اضحم سقيئة حر وة .۰ 

ب کان الحترال هري حو زف پان قا ثد للاح المدفعية في اش 
الفر نسي وقد اخترع الدفع ااعروف اة »> و تسسته المشكومة الفر نسية عام 


/ط 5م8١‏ .. 


1۱۳۸ 


جردت السفن الْشبية من قمتپا اطر بة . وقد تنبه السر ويليام 
کو تغرف مند ۸۰و الى وحوب تغطية حدران السفن 
اطرببة بصفائم من الحديد » ولکن حکومته لم تقم ET‏ 
لارائه . ۱ ش 

ثم اتضحت اهمية الصفا نم اخديدية والیخضار فى موفعة 
د سینوب » التي هزم فمها الا سطول ار وسي ال یل بر ۰۱ 
فقد التقى الاسطو لان في تشرين الثاني ۱۸۵۳ وكان الروس قد 
حیز وا سفنهم المزئرة باد بد مد افع دات مقدوفات متفحر 5 > 
فاستطاع اسطوهم اغراق ا کثر سفن الاتراك لان هذه كانت 
خشسة وحبزة عد افع ذات مقدو فات لا تنفعر . وعل الاثر امر 
نابو لبون الثالث سناء سفن مدرعة بالخحديد» ومساحة مد افع دات 
مقدوفات متفحرة » فم في بضعة اسر بناء حمس سفن لا تقل 
چا که ورو غا عن غثيرة شیر ات : 

وکانت السفن اجس رز ة با لات خاررة مساعدة » ومسلحة 
دك عفر موقا دا هه وا متا وی وتات هس 
"اف اتصازاات باه و 
وبعد انتپاء حرب القرم بنت فرنسا ویریطانسا العظی 


١‏ لم یسم من الاسطول التري سوی سفينة بخارية صغيرة , وقد 
روی ثقاة ان اربعة لاف ترک قتلو | . اما الذي ۸ يقتلوا وعددم 4.٠.‏ فقد 


۱۳۹ 


دارعتن تسيران تقو ة الیخار هما « لاغلو از » و« فاريور »٤و‏ کان 
طول هده ۵ ۱۱ 2 وحمو لا ۰ ۸۸۳ ۳1 وسرعتبا ۱4 عقدة 
ونصف العقدة » وقد حيزت يبعا نمة وعشرن ۳ عبار ۱۷۷ 
ا ا الا" 

وفي ٩‏ آذاد ١859‏ اقتتلت الدوارع لمرة الاولى في الحرب 
الامبر کنة . فقد التقت الدارعة الشمالية مونتور الدارعة 
انو ببة ميرماك و نشب بينها قتال مرير استمر ثلاث ساع أت 
دون أن تاوتب عله تة دامعة' , وبعد هذه المعر كة ادرك 
شيع ان لا قبل لسفينة خشبة عنازلة اصغر السفن المدرعة . 
و صرح الاميرال البريطاني السر حون هاي بقوله : « محنون” من 
يذهب الى القتال على سفينة خشيية » ومجرم" من پرسله في مثل 
هل ه السفيئة » . 


وعکن القول ان جمبع سفن المرب احشبة في العام و 


١‏ العام ١9١٠‏ حولت الدارعة « فاريور » الى مصلح عائم وي 
« فرنوت رقم ۳ » . اما تصفيح الدارعة الفرنسية « لاغلوار » » فقد كان 
سما كة اثني عشر ستتيمترآ ونصف » اما سما كة الشب فكانت خسة وستين 
ساتيمتراً . 

) كات طول الدارعة « مونتور © ؟ ه متراً وعشرين ستيمتراً‎ ٠ 
. وسماكة دروعبا ۱۲ ستتيمترة ونصفاً . اما حمولتبا فقد كانت ۱۲۰۰ طن‎ 
وكات للدارعة م مير عاك » دروع سما كة عشرة سنتيمكر أت . اما هولبأ‎ 
فكانت ۲۲۰۰ طن‎ 


۱:۰ 


اغرقت معنو یا في ٩‏ آذار ۱۸۱۲ . 

ومع أن بريطانيا العظمى تأخرت في الانتقال من الشراع الى 
السخار » فان الدول الي سمقتها في هد الضاد ۰ تتوصل ای 
انتزاع السيطرة على البحار منبا . فقد استطاعت انکترا 
الاحتفاظ بهذه السيطرة بفضل تفوقبا الصناعي الذي اتام 
لترساناتها البحرية أن تبني ضعفي ما بنته الدول البحرية المنافسة » 
وكانت مریتا فرنسا وروسيا محتمعتين قد تقوقتا على البحربة 
البريطانية داریا مند العام ۳۸ لان برطانا احتفظت 
بالسفن اخشدة حى ذلك التاريخ ١‏ . وساء حسن حظ بریطانسا 
ان تدخل على اسطو ها التتحسينات اللازمة قبل ما احرزت برومسا 
السيطرة على القارة بفضل القطار . 

كانت يروسا اسبق الدول الى تقدير اهصة السكك الخديدية 
فی ارب . فنذ ۲۳م اعلن البندس ف. و. هار کورت ان 
خطأ حديدياً بريط کولو نا مندن وخطاً آغر ربط مايانس 
بويزل يقويان الدفاع عن رينانيا. وسدد آلپندس س. |. مو نستز 
على وحوب انشاء شركة خطوط حديدية نمي بروسيا من هجوم 


فا ر و سي عساو ي عتسل 1 و كبن فر بدر يلك تبسك 


١‏ كان لبريطانيا ٠م‏ سفينة كيرة » و ٩۳‏ متوسطة » و ۱۲ صشضرة 
ساز بقوة الیخار , وكان لفر نأ وروسما ۹ سفينة كسرة » و ۲۵ متوسطت 


۱۱ 


الاقتصادي الاسپر يقول ان بروسماء الدولة العسكرية الثانوية» 
E‏ السکك اطديدية مر 34 1 دفاع] من 
الطر از الاول في قلب القارة الاوروسة. « فسرعة التعبئة و سرعة 
نقل اطوش والعتاه والمؤن کون لما أن واي سأن بالنسية 
الى بيروسما » . 

ق لست » هو القائل : « ان كل کلومتر من السك 
الحديدية تنشئه امة قبلنا وکل کاومتر کون فا زيادة عا لديناء 
نحن > يجعلانها تتفوق علينا . فلا عدر لنا في الاححام عن 
اععاد هذا السلاح الدفاعي ادد الذي نضعه التقدم ف 
N‏ 

وفي العام ۱۸۳۳ اقب ترح « لست » انشاء شبكة خطوط 
حديدية هي الشيكة التي تتمتع ما الانيا اليوم . وبعد ثلاثة عشر 
عاماً نقلت القادة الى كرا كو فنا بواسطة السكك الديدية 
فرقة بروسية كاملة مولفة من ۱۲ الف رجل > ومعهم خيوهم 
ومدافعهم . و بعد جاح هذه التحرية » انصرفت هيئّة ار کات 
الحرب البروسة الى درس اهمسة السكك الديدية من الناحة 
العسکر نة . 

ومثلت شبكات الخطوط الديدية دوراً عظم الاهمية في 
كدي قاط الا مر انس خلال آطرف. لسوت توس 


( ۱۸۹۹) . وخلال اطرت الفرنسة الروستة ( ۱۸۷۰) > 


و2 


۱: 


رل أنه یرل 7 ناط همه الف ا لماي على الاقل ممه حماية الخطو ط 
ازهال. تساه امك" الك قو مهم بو اسطة الك 


ا 


ومند العام ۸۹٩‏ ترك اش النظامي » اش الحترف > 


مكانه للخدمة العسکر بة القصيرة الامد » واستعيض عن النوع 
ل . وغدت ارب مبمة « الرحل الوسط » . ومقابل تضاول 
مبارة اندي > استرط فی ١١‏ ضابط ان بكو ن ذا مؤهلات حر فة 
وادارية . وانتقلت القادة من يد الرحل الفرد الى هة ار کان 
تعاو ها مصلحة الميرة و مصلحة النقل و عدد كبر من الخبراء . ۶ . وم 
, سوقف الامر عند هذا اطد » فبازدیاد عدد اند ازدادت 
اعباء الامة » و اعاء مصانم السلام والتحهيزات . ونظمت 
الصناعة واحبزة البوق والبريد على اساس حر بىي . واتضح لكل 
دي عينين أن النصر سيكون حليف الامة التي تزيد في السام 
امک ناتا الصناعية ويتوافر لديا ا كير عدد مكن من العال 
الاختصاصيين 6 و اطنو د المدريين 6 و آسات وافرة من المواد 
الاولية والاسلحة الديثة . و كانت بروسيا المجلية في هذه 
اشادین کہا . و سها كانت الام م الاخری غار فة ف حدال لا 
طائل ج حول ميزات المندقة ذات الجر وعو ما » حپزت 


بروسيا مند ١84١‏ بعض ألويتها بالبندقية « دريز » التي تلقم من 


مؤخرها والي استبرت باسم « المندقمة د ات الابرة يي ولل 
يكن شامن دوش هو اول من وضع تصمم بند قمة تلقم من 
مؤخرها » فحوهان نقولا ف هو او ل من صنع بندقية من 
ذلك الط طر از تطلق في الد هقة سبع ط لقات » و كاتنت" ميا 
الرئسة ان مطلقیا ستطيع تلقيمها وهو منيطم ؟ 

5 بر وسا ۰ تکن غ اة ف مضمار سین الد فعمة » فقد 
كانت ماليتها اعحز من ان تؤمن نفقات صضع امد افع الضخمة 
تین لير الى ان این وا ونون 
الامیر کون قد جبزوا جو سم ما » ولاسما المدفع ا مسلط 
والمذفع الذي بلقم من موخره" . وقد حرت انکترا المدفع 


۱۸ تم تجبيز الیش البروسي که سندقية « دريز» بين ۱۸۵۳۲ وم ه‎ ١ 
1 مار‎ e وكانث تضيط للرمى الى ماف‎ 

٣‏ في ۲۹ حزيرات ١8557‏ وقع في الاسر ضابط موي فقال 
للضابط الال اني کسل : « انپارت معنويات حنودنا لانم لاحظوا انكم اقدر 
منهم على قلقے بنادقكم . لقد كان رجالنا كر حالم تتبن في حقول القمح 
وکان بو سع حنودم ان يطلقوا النار وم مشتطحون . اما حنودنا فقد كان 
عليهم ان یقفوا ليلقموا بنادقهم من فوهاتها . فلا 3 تفوقکم داخم ذعر 
شلك دک 4 وباتوا عاحز ن عن ادخال الخر اطيش ذ ي البنادق له فرط ما ائتاب 
ایدم هن ارتعاش 4 ۰ عن التقارير العسکر ية ۳ وضعبا الز عم البار ون 
ستوفل » اللحق العسكر ي الفر سی فى بروسيا بين ١8655‏ و ۱۸۷۰ 
الطيعة الا کر بة الصادرة 0 ۷۲ ja‏ عه ( ۲ 

20 اول همس دقع بلقم من المغلاق ظور في القر ن الرابع عشر » واول 
مدفع ۱۳ ظبر فی القر ن السا ب عشر : 


5 


| ون على المزتين ف تق يناث تتيناه > قبل سو ع استعم اله كارة 
عام : 

ولكن الا نكليز لم يعتمدوا المدفع احطط في ذلك الین » لان 
انصار المدرسة القدعة رفضوا استعاله . و بعد مانة عام اخترع 
ضا بط ايطالى يدعى كافالى مدفتا مخططا يلقم من مؤخره : وف 
العام 45 أدخل البارون فاهرندوف تحسيئاً كبيراً على هذا 
الاختراع . الا ان بروسا م تفد من حمود البارون الا عقدار > 
لان مالمتها ۰ آتسمتم ها بالا کثار من صنع المدافع الحديدة . وق 
خرب القرم هو ل الانكايز والفر نون عددا من مد أفعوم الي 
كانت تلقم من فوهانها الى مدافع عططة تلقم من موخرها 
١‏ مدافع من طر از لا نکستر ( » فکان فا سارت واي ان 2 
دك حصون ساستيو ل٤‏ ما جع الدول العظمى على پیز حو سا 
مد افع مخططة تلق من مؤخرها . 

ونشطت الاختراعات فى اطرب الاهلية الامير كية» فظبر ت 
بندقة من طراز حديد . ثم تو الى ظهور الاسلحة اعلد, 
المدافع الرساسة > الا لغام البر رة و السحر رة 6 سلاح ال 
الاسارات الضة » الاسلالگ الشائکة » الرمانات البدویة » 
ال الصو اريخ »> القطارات المصفحة » المناطيد. 


مت 
له : 


فام من بقارح استعمال قاذفات اللبب . و استطاعت غواصة 
صغيرة ٤‏ ۱۷ سباط ATL‏ اغر اق الماخرة ) هوژاتو نك ¢ . 


و قد و حد فر ندر یلک احاز ف اطرت الاهلية الامير كة 


۱ ۵ 


( ماس اة لم سحل التار بخ العسکری فا مشلا » . اما کارل 
مار كس فقد كتب يقول :« في القرن الثامن عشر قرعت حرب 
الامتقلال الامیرک الناقوس “سر الطبقات التوسطتة في 
اوروبا » فحاءت ار ب الاهلية في القرن التتاسع عشر تقر ع 
الناقو س » منمهة " “ الط ت الكادحة » . ولكن ا دک 
و لکته الکبیر ‏ يحد في اطرب الاهلبة « غير تزاع بين فئتن 
من الرهاء لا عکن ان لستخرح منه درس ما » . 
ومع ان ارب بين بروسيا والنمسا جاءت في اعقاب اطرب 
الاهلية الامير كية ( ۱۸٦٦‏ ) فقد خلت من أي تقدم تق في اللهم 
الا تفوق المندهة دات الايرة على البندقة النمسوية « لود انز » 
اني تلقم من فوهتبا . وقد خسر الشمسویون اطرب ا 
اعتمد وا على اطراب | کثر من اللازم '. ولعل ابرز ما ترتب على 
انتصار بروسا زيادة عدد سکانا ۲۵ ملسوناً » ما كفل ها تفوقاً 
عددياً على فر نسا بنسية ۳۳ بالمئة . فاما شنت اهرب السبعينية 
مل التفوق العددي البروسي دوراً توا بالرغم من تفوق 
البندقة الفر نسة على المندسة البروسية ذات الابرة . واكن 


الكامة الفصل كانت داعا مد آفع البر و سبة الخططة » و قد فا تلا 


واش الراب 5 و لکن نو ان الير وسمين كات حصد هم حصدا من مسافة 


GC مش‎ We» 


١5 


الفر و عد | فعهم الار و نو رة ا تلقم من افو اهما 1 هفی مع رک 
غر افہلوت کان مد المووسسين يان eT‏ وق EY‏ ۳ 


لشت العر ك اليواممة » حطین المد فعمة اليووس. 1 ال 


اج 


الفر نسسة من مسافة الفي مار . و وصف ضا بط ۳ سی وفع اسار 
النيران الوروسسة دشو له E‏ ان لاعد و مد فعمة ا دو نما اناد 
عل عر ض د كيلومترات».و في الجر ب السيعينية وضع مد فع 
السدان هذا لتفوق السندقة ۱ » ووضعت هذه حدا لتفوق امالة 
كلاح للصد ام ۰ 

وبعد اطرب السيعينية نعمت اورويا بسلم طويل الامد ' . 
و شطت خلال هده الفثرة الاختراعات > و هام بين الدول ساق 
۶ مضمار التسلح بعك ما ی ی سطر تما عل ار ص و او ف 
آسيا و افر يقبا واحط الباديء . وكانت ال مانا سيّاقة في هذا 
المضمار عندما قررت ف اواخر القرن التاسع ففين ا 


المرئية الثانية بين الدول المعر نة متحدة بربطانا العظمى . 


١‏ یقول الزعم وی تمك کر اه يعن معن همست 
البروسية كانت تقذف جما من ابر تفعات المشرفة على اطوط الفر نس 
فتنفحر القنابل محدثة فحوات واسمة في الارض ومسببة افدح آشائر في صفوف 
الفر سین , 

۲ اي ان اوروبا م تكن خلال الفترة المتدة من ۱۸۷۱ ۱۹۱ 
میت رن که له درف افش ار که هرت الوا 
التر كية » واطرب التر كية الابطالية » وحرب اللقان . 


۱:۷ 


وقد ظبر قبل انصرام القرن التاسع عشر ثلاثة اسلحة نحربة 
جديدة هي : اللغم البعري » والرعاد » والغواصة . واستعمل 
الا میر ره هذه الاسلحة الثلاثة في العرب الاهلية » مع العم 
ان الغواصة حر ات لمرة الاو | و كن تاج 
التحر بة 0 5 “ ومع ذلك ففي العام ۱۸۷۵ كان ج 
ب. هو لند قد وضع تصمم الغواصة « توردنفلدت » التي تزلت 
الل البعر العام ۱۸۸۳ . ومنذ ذلك الحن اغذت الدول تعنی 
باعر السلاح اطدید . وماوافی القرن العشرون حتی کانت 
الدول الجر بة قد تننته . 

وق البو حققت صناعة الاسلحة خطی و اسعة > فعم " استعال 
اليندقة الحديثة والرساش و المدافع السر بعة o0‏ . وظبود 
ا قدي برقی الى القران ل عثير ٤‏ وکن الدول 
لم تقدر اهسته » فاهمل . وظبر لامرة الاوی فى الحرب الاهلسة 
الا میر کنة . وق فك ۱۳۹۹ اخترع المقد م « زفي 4 الها شن 
الفر نسی و اطلق علسه اس المدفع الر ساش » وهو يطلق ۱۲۵ 
و الدفقة . الا آن ارتداد الدا فع والر ساسات حفظ 


سس 


۱ ام هذه الغواصة فإو بوشئل وکان يقودهأ رحل واحك 5 وقد 
حاو لت هد ۵ الغو أصة ڏس السفيئة ار بية البر رطا ية 2 ايغل 424 ولكن يم 
حساییاً سیب اشفاق احاولة , وف العام ۸۰۱ بنی فولست طساب “قر فنا 


غواصتين تستطيعان المقاء کی | el‏ اربع س اعات e‏ 


۱:۸ 


لامك فة مر کز‌ها الا وی 1 فا نکن اعون من اتکار أسايدة 
ثقبلة غير مر تدة » تر کت البندقية مكانها للمدفع . وظهر ذلك 
عاب فى الحرب الروسية السابانة ( ۱۵۰4 مء9؟١).‏ وق 


هذا كتب المقدم ج. م. هوم يقول : « اثيتت الحرب الروسية 


۶ 


الماباثية ان المد فع هو السلاح الى نس » وان الفریق الذی 
المدفعية القوية هو الفريق الرايم حتماً ۱ » . 

ودافق دقد م صناعة اموت لسو ء نک حك رده قرش وحه 
اطر ب هو لس عر ی التار بخ . فل کان ابرز م عبت ره هله 
اطقة لسو ۶ نظام اقطاعي اقتصادي حلت 9ہ الالح ا لاله 
والصناعة والتحار رة الكيرى كل بار و نات القر ون الوسعطی 5 
وفي ظل هذا النظام ارتكز المجتمع على الصناعة وللس على 
الزراعة» و بعك للدن 7۳ 8 حر که 1 بح که الخار 
واذا كان احقل مصدر أساحة الانسان الا ولى > فاسلحة اليوم 
تمه من المعامل ... وبديى انف يؤدى تزايد الطلاحات 
العسكربة الى تنشيط الانتاج » والیل الى المغامرة » واحتکاد 
صتاغات حل بل 5 5 و عند ما لوح اوو ون حا بزة سامة و شكر 
طر بقة لفظ المواد الغدائية فى اشدان > ابتكر « نقو لا اع ( 


تب 


اوعبة زجاجة لهذا الغرض © وحي بحت منشيء صناءعة 


ة كان القائد الروسى اوكانوف قد اعلن قبل ۳۰ عاماً ان المدفعية 
سنعد و المتحل الذي صد الدشرية» والسلاح الى ثس الذي يا حاری ۰ 


۹ 


امحفوظات . وعندما لو" ابو لبون الثالث بجائرة لمن ببتجكر 
طريقة كفيلة بدرء خطر القنابل المتفحرة » سارع و سییر » الى 
اتكارها . 

اكه توتب علی آزدیاد الطلت عل امد افع و الصفا عم الفو لا درة 
انتشار افر ان صہر ادد ف اوروا » وازدهار الصناعات 
الثقيلة »> کا ترتب على توسع الدول دفر ضہا سيطر تما على الا قطار 
A‏ تسا دقرا ف 50 الاطوط اد ید رة وانشاء الموانيء 
والقواعد الجر نة لاغر اض خض اسار اتمصة وق فلا اک رین 
« عفورد » في « تقدم الفن اطضاری » بقول : « كان اختمم 
بعش فى حالة حر ب دامة > فاحپزته كافة كانت - فى خدمة 
ا موت . وعکن القول أن اطرب کات مرتکز هد احتمم 
وغايته » و کان هاحسه ۰ اخضاع سار ا 73 6 
ما اوجد تسابقاً هاثلا في مضمار استغلال الوف » . 

ا عنام اناس عو که تقول ار 
الديلوماسية » والاحتاعسمة »> والاقتصادية » والنفسة > 
والعسکرية . وکان انجاز ومار کس صق واضعي اسس اطرب 
الكلية العاصرة . وجاء بعدها الناضل الثقابي حورح سوري ل 
روکد ان اران عاماً مكن ان ستحيل معركة نابو لو نبة » 
وان حر 8 کرت القر م مكن اعتمار‌ها طليعة نزاع ادلی ین 

من كان وراء هذه النزعة الشريرة ؟ ل يكن وراءها الماوك 


لا الر و ساء ولا المشكومات ولا ابر لانات 6 دل كان وراءها 


۱6۰ 


المصاليم المالية الکبری . وقد لس هذه القرقة الشاعر الانكليزي 
بيرون فى عصره اذ قال في فصدة له سيرة : ان من يمسك و ط 
الساهه انون ایو ون وار 6 یل الموهی: رو وم 
المسيحي بادنغ . وبعد ارب الفرنسية البروسية ( ۱۸۷۰ 
۱ ) کتب مولتكه يقول : « لقد بلغ نفوذ البورصة في 
ابامنا حداً تستطيع معه دعوة اطیوش الى التذايم حفاظا على 
مصاطيا هی . فصر 0 قد اجتاحتهه) اوش الاوروسة 
وق وف اف ثالية الکیری » . 

قال الارشال فوش فیي محاضرة له القاها في تلامسذ الدرسة 
اطرببة العليا : « تستخدم الامم الحرب وسية للاثراء وتحقيق 
الرغبات . فانتصارات الا لمان العام ۱۸۷۰ قد سيبت اثراء دعاة 
القومية الالمانية . ونحن کدنا نشتبك مع الانکلیز في نزاع من 
احل فاسودا . لماذا ? لان الدولتين تتسابقان في مضمار احر از 
المواد الاولية واحاد اسواق حديدة لصناعة تنتيم | کثر مما 
تستطیع تصریفه علدا . وحرب اليوير ل تسسها الملكة فکتو رياء 
بل يحب ان مدال عو تجار الحي” لماي . 

وكان البولوفي « باوخ » ابعد الکتتّاب والفکرین نظر أ حين 
کتب مند ۱۸۹۷ في العرب وعلافتها بالتقنبة والاقتصاد 
والساسة ما نصه : 

« قبل | کتشاف البخار واختراع السكك الحديدية كانت 
كل امة تولف وحدة قاثة بذاتها »> مكتفية ما لديا . أما اليوم 


۱5۱ 


تمصالم الا مم بالك یه ا و 
ا شاه الا مم القوية مخيرات الا هم ا وان ت 
المصالم المالية ذات النفود الواسم تستغل هذه النزعة احشعة 
لصلحتبا هي » . وتنبا « باوخ » باشكال الحرب الق » حرب 
4 ۱ فا کد ان القتال نفسه لن بضع 8 للمحزرة > فالكهة 
الجامعة ستکون للجوع و آفلاس الا میم و انار النظام الاجتاعي : 
> کد ان کل مقاتل سيقبع في خندقه » وان المعول لن بقل 
سنا عن اليندقة . ۱ 

O TE E ES 
الانسان على الاختراع ا عرف ودا . فو ما ار خترع‎ 
وسملة مدمرة حتى اشر البحث عن وسلة حديدة . وفیل تیا‎ 
۸ تتحق تنبؤات « باوخ » ظبر في الافق البعيد طلائع بحر جديد‎ 
. ستغله الانسان هو اوقانو س العصر التروی‎ 


۱5۳ 


مسر البترول الأول 


ف او اخر القر ن التاسع 0 دحل التسلح ف طور حك بك 6 
و اضیحی » آلا ی ۱ اک ( مفهپو م مسو حي من ۱ کنشافن 
عظسمين هما : الآلة المتحر كة بالقوة المستمدة من الترول > 
و اللاسلي . وكان الا كتشاف الاول نتبحة مماشرة لثمو انتاج 
الفط في الولابات المتحدة الامير كية ١‏ . اما اللاسلي فيمكن 
التو ل ان عيرعه هو ی مو لس الذي احر ی مار به الاولى 
العام AY‏ 

والد کتور ا او و هو الذي حعل و ار اک البتر وف 


EG‏ تحارياً ' » وذلك في او اعر العام ۲ . وبعد لسع 


۱ بلغ انتاح النفط القام الفي برميل العام ۸۵۵ » واربعة ملايين 
وربع المليوت العام 5دم ١؛‏ وء؟ ملیوناً العام ٩‏ ۱۸۷ وه ۱۲ ملیوناً العام 
۱4٩۰ 7‏ 

۲ عرف المرك الغازي نلریا في اواسط القرن التاسع عشر » ويبدو 
او ان هو غاز صنع غو من هذا النوع العام ١8٠‏ کات يعمسل 
بقوة البارود وضغط أهواء , 


۱۰ 


عع 


سنن ادخل عوتلس دعار على احر ا e‏ کار ۱ تاز ه 
در احة محر لك صغير دی وفود ستعل داخلياً 6 قصنم بد لک 
المر كمة الا ولى الندفعة بقوة الوقود النفطي ١‏ 

و مند العام ۵ احري اول سباق للسيارات بين بارس 
وبوردو » فقطعت السارة المجلية مسافة ۱۱۹۰ کناومتراً معدل 
اربعة و عشرین . کناومترأً في الساعة . وی ۱۷ كانور الاول 
۳ احرز الحرك انتصاره الثوري » ففي هذا البوم علق 
۳ اورفل د ات » فوق هضة دشل بکارولہ: ال مة على 
من طائرة ذات مرگ » واستیر ملق الطائرة اثنق عشرة 
اللا یرس ا الق یی خرن کف 
المانش بين كاله ودوفر على متن طسالرته الصغيرة فى احدی 
و لاان دهقه ۱ 

وهکذا غدت الاسطور: و افعا ماوت فصواعی حوبتر 
صار بالا مکان انقضاضا من السماء . 

اما للاسلي فيعود اختراعه » نظریا » الى رودولف هرر 
الذي لنت في ستاء ۱۸۸۷ ان ۱ و ی ال عکن ان قار اك 
۳ عتد امتداد الموحة الا ثيرية . وقد اهم مارحکو ی مد ذاك 


١‏ العام ۵ ۸ ۸ ۱ م المتدسن دو تار ف انكائر | دراحة ذات ثلاث 
عحلات رک فعا رك بتر ولي 3 


o4 


العام ۷ الى نقل برقة لاسلكية الى مسافة ۱۵ كاومتراً > 
العام ۱ مهو نقل البرقية الى مسافة خمسة آلاف كياومتر . 

ومن ت#صيل الحاصل القول ان الحرك البترولي واللاسلی ١‏ 
قد اغنيا العرب بامكانات تفوق عر احل تلك التي اغناها ب 
البارود والبخار . فالبترول » الى حانت احداثه ثورة فى اقل 
انوي ومن ثم ١‏ حقل الحرب اليرية » قد حل مسألة الطبرار 
ونقل الحرب الى الفضاء » هذا المحصال الثالث . أما اللاسلى 
فسکن القول انه نقل الحرب الى الخال الرابع » لاب تقر 
الترقيات بدون حاحة الى الاسلاك قد فضی على الوقت و الدی . 


وهكدا او حد الا یر اعان معدانن جد دک بن لار ب ها الفضاء 


١‏ عزز ذينك الاختراعین اشتراعات" لا یتسع المال لذكرها جيم ؛ 
فنکتفی بایراد اهمپا . فالتلفون الکپربائی اخترعه پیل السام ونين + 
واخترع بمسن التوربين اليخاري العام ۹۸۸٤‏ » واخترم دنلوب العجلة 
المحر وفة باسمه العام ۰۱۸۸۸ وفي الوقت نفسه ظبرت فى اميركا 1 لات زر اعية 
عبز ة بسلاسل بدلاً من المحلات . ومن الاختراعات الق کات ها شأنبا فی 
تطوير الدعاوة» في و والسل على السواء » تقدم الفن السينائي في اواخر 
القرن التاسع E os‏ 2 » ( ص 
۰ ) إن تقنية اد من النسل كانت با اة ة الى الاس البشري ای اثراً 
من اي تقدم علمي او تقني سحله القرن التاسم عشر . فالامة الي تسجل 
نقصاً فى المواليد غشى اطرب » وتسقط فريسة مر كب الخوف »> وتقعد عن 
الابتكار واطلق . 


مه ۱ 


والاثير » حول الطير ن فياولما و الرادیو فى تانيه) ١‏ 

وقد ترتب على هذه التو لات الاساسية استخدام فوی 
هائلة ان منها القوی الي حر كبا من قبل الحم العحر ی والبخار. 
ورافق هذه التعو لات تقد م ل العاوم الکمانة والحكرر بائة 
۳ 36 و 5 9 في سبيل السيطرة من المادة 
والاساء الى العقل وا و احلة. . . وبدا على العام أنه دو سك 
اول ۷ 5 اسع جد رد 2 وفکربا و ماهبا » طا بع ينتقل من 
الثو رة الصناععة ال طو ر الحضارة التقنة . 

والغر يب أن العسكر بين م شعر وا ذا التقدم «المدني » > 
وقد فام اق ١‏ العسكر ية 5 الى اقتفاء اثر الحضارة الي 
غلب عليها الطابع التقني » كم فاتهم ان الحرب الآتية ستکون 
فداه بن ی وتقنيين اڪثر مسا ا دن قادة 
وحوش ۲ . وقلاثل 08 هم العسكريون الذين ادر كوا 
الصناعة والعم وضعا في متناوهم اا ان م الوا ا ۵ 
امتطاض | ا زا مقر سفن على لت اط 
فر نسي بعد النظر كتب فى صف ۱۹۱۲ يقول : « ستحکون 


. الولايات المتحدة هي اول بلد استخدم الراديو في الاذاعة‎ ١ 

5 اج الكتاب العسكريون قسل اطرب ۱۸۱ - ۱۹۱۸ على 
القول بان حرباً تشب في اوروبا ستكون حرب شنادق وحصار »2 وان 
العو وان كات سس ان اتمه بر وشن اناوت ال ای ال مار 


السوسري 4 و الزعم رون البر بطا نی » والزعم مو نتانی الفر نسي ۳ 


۱۹ 


الجر ب المقملة حر ب جر که 6 و دور يننا و دان الا ان رحى 
معارك سناد ی جات ق مو هدن و لیفنا» لاان اخيش الفر نسی 
E‏ الى الساحة و سعاره هد < ار اهوم 6 و اشحو م داعا CC‏ 
و کان القادة فو ش وغر اغیز ون و لا نغاوى دا عو ن ف ور ا 
ا مكان قل اط لته پا خیش فب حوژفب لو مسر وهو » ان 
المعر كة اا هي معر كة لمهأ ها سر ة 6 ن العار اک ۷ 
ا ماديا ۳ و فد استطر د فقو ش من هد أ 5 القو ل ۳ "1 
كذلك . وعلى هذا تكون المعر كة الراحة معر كة نرفض ان 
تعترف بیز متنا فما » . 

و انطلق فو ش هن هد | اد ۳۹ القو ل ار 5 ال مجو م هو 
الطر يق ألو جيك او دقع ال النصر ۲ و لکنه سی و اهجو م لا 
دو في یا ره را ون ساسح الو ی 6 سلاج امیحو م الا بو موی 
المدفعة 5 

اما الکو نت فون سفن فقد تنه الى ما غفل عنه فوش ۲ »> 


۱ وقد بسط اغرال از و حبة النظر الفر نسية في الخرب 4 فقال ان 


النزاع سيكون قصير الامد» تتحر لك فيه الحيوش بسرعة» وقثل الناورة الدور 


ميا 


ار ٿس 6 وستکون العر كة صر اعا دا اس نت1 الشاه 4 و تقوم المدفعية دد و ر 
انوي 6 و لن يكون ۴ حاحة الى المدفعية الثقيلة 
۲ ادرك اهية المدفعية الثقيلة الامرال الانكليزي السر حون فشر منذ 


. ٩ 4٩ العام هه‎ 


۱5۷ 


فضاعف قوة المدفعة الال انية الثقيلة . سف أنه تقد ا ار وی 
قدره کلام E‏ دستطیع اا فع اقول هذا بدون 
ا د ود اتر انا > على ضوء نتا 3 تا الر و مسة 
المايانية » حعل مد فع اشىدان السريع ١١‏ الطلقات و الر ساسات مود 
الح ركات التككتية » وقلت" ان مد فع اشدان قادر على احلال 
نظرية فتم الثغرة في جهاز العدو عل نظرية التطويق » وار 
تنظم المثاة يحب ات يتم حول الرساش أيتسئنى هم استغلال 
لنیجا سم الميدئي الذي تحر زه الدفعة . 

ولو ان الالمان موا وي في الحر ب العامة الا ول على 
اا تساند مدفع اسدان والرساش بدل تساند ادف 
والنندفة » لاستطاعوا اجتياح فر نسا عثل السهو لة ۳ احتاحوها 
ها العام ١44٠‏ بفضل تساند الدباية والطائرة 

وود ڪڪان من نا نبج انعدام التعارن ين الا سايحة ف 25 
الحرب العالمية الا وی تفوق الدفاع على المحوم و 
عليه » بعد أ سابيع من نشوب الحر ب » بي حرب الح رک عن مکا نا 
لحر ب الحصار . وصار على القادة المرحكريين حال هذا اود 


أن بوحدوأ فرعي دعو د er‏ ا حر بت ارک 6 وخسل اليهم 


١‏ ادرك اهمية المدفعية المعيدة المدى الز عم تودور لياث في اثناء الخرب 
الاهلية الامير كية»)فكتب يقول : « ضع رحلا في خندق ووراءه مدفعة قوبت 
فو أ حه چ رحال و لو یکن عار با اعا ©" م 


10۸ 


نهم و احد و ه حمل نيران المد فعة ا سڪ اد ١‏ 5 لسك ان 
القذائف لم تعط النتائج المرجوة» لان المتحاربين افادوا من حمود 
فعجحزت المدفعية عن دك هذه النشات. ومع ان القصف المدفعي 
الکشف هل الذي ممي القصف السد؟ 1۳۳ ۲ أتاسم على العمو م 
احراز حاحات اولمة بالقضاء على الو اصلات ف ا الامامية» 
فانه كان فى الوقت نفسه سسأ فى شل حركة المشاة والدفعة 
وكونئ السلاحين 4 لا قد لفت اد در ٤‏ قطاع و اسع تعر ات 
مم يقل دورها ف العر قلة 32 دور اسطنادق و الیحو احز الطسيعمة ۳ 
ضريتها نيران المدفعية . ویکن القول ان المدفع الذی هذا سد 
فيك ان الع رک قصر عن القیام دد ول حاسم لافتقاره ا الحركة 


١‏ اكتشف القادة السکریوت في المعسكر الليف العلاقة القائة بين 
التكتية وانتاج الذخيرة . ففي قوز ۱۹۱6 لم برد انتاج بريطانيا من قذائف 
المدفعية على ۳۰۰۰ قذيفة » وف تثرين الاول ۵ ۱۹۱ انتحت مليون قذيفة » 
وبلغ وع ما انتحته في ارت ۱۷ ملیو نا ۱ 

۳ اتسع نطاق القصف المدفعي الاعد ادي تباعاً ۲ ففي معر كة «هوج» 
العام ۵ ۱٩۱‏ اطلقت م١‏ الف قذيفة » وفی معر كة « الصوم » الاوی اطلق 
ملونا قذيفة و کذ لك في معر که اراس ( ۱۹۱۷ ) ؛ وفي موقعة « الاس» 
الثالثة بلغ عدد القذائف التي اطلقتها الدفمية اربعة ملایین وثلاغانة الف . 
وخلافاً لما توقعه خيراء تلك الايام » لم تكن معر كة العتاد عاملا من عوامل 
توفير. الاروام البشربة » بل ضاعفت الكسائر اذ بلغ عدد القتلى والخر حى في 
صفوف الاتكليز في معر كي الاير والصوم امائة الف رجل . 


١ 


و ارو نة 6 فلك اصطد م 35 اصطد م الشاه قطاع ملائه اد ام 


حفر | واخاديد . 

وصال هذا اجو د الذي حعل من اطرب جملية حصار» وضع 
اطلفاء ثقتهم باطصار الذي کان داعْا السلاح الاقرى في اهجوم 
الاقتصادي » .وكان رد الالمان على اطصار حر ب الغواصات . 
ولم يكن تحطم اطصار مسألة يحرية بل كان مسألة عسحكرية . 
وقد جعل الالمان همم فتع ثغرة في اطببة العسادية لیوسعوا 
منطقة الموارد الغذاثية ويخففوا من ثم من فعل الصار . وجعل 
اطلفاء همهم فتح ثغرة في اة الا انية وباوغ قواعد الغواصات 
وتدميرها ' . ولا كانت المدفعية عاحزة عن احداث الثغرة التي 
وضع الالمان نصب اعينهم احدائها » فقد قررت القيادة اللحوء 
الى العان ‏ طانقة قرو اش ا السلاح ۵رد الا وی ن 
۲ نسان ۱۹۱۵ . الا أن السو له الي مم ۳ اتقاء خظر الغازات 


ادت الى احباط الخطة الالانة ۲ . ولا اق ل 


۱ الاغارات اطو رة على المناطق الا هاد باه نین وبالمصانع 6 


و لکن الطيران و يكن فد بلع درحه من الج اسح باحر از 


۱ تلك كانت ان معر که 0 الاير ع أأثالثة , 
5 اقعد تأ ژر الغاز ات ٩‏ ۷۷ ع ۷ امير کیا عن مواصلة القعال » ولکن 


معدل الوفیات فى صفوفمم ۸ بزد على ۲ بالائة . 


١ 


نتا يم داموة ١‏ 

م تعط الغازات ولا الطاثرات الل المنشود » لان الفر يقبن 
لم يفها المسألة التي عرضت لما . فقد كان المطلوب القضاء على 
اخطر الممثل برصاص الشاة . وواضم ان الل كامن في ايحاد 
صفائم لا ترقا الرصاص > ولاس في مضاعفة فوة القدوفات 
والقدائف والقنايل او في اللحوء الى ارب الكوائية . وقد 
ادرك هذه الققة » واطرب بعد فى ابانما > الز عم سو نان 


۱ شی الالان مائهة واحدی عشرة غارة حوية على انکلترا» القيت خلاها 
فانية ] لاف وخسائة قنيلة زنتبا ثلاثائة طن . وقد قتل من المدنيين ١٤١۳‏ › 
وجرح ۳۷ وقدرت الاضر ار شلائة ملايين حنيه , وسست الاغار ات 
الخليفة على المانيا قتل ١‏ ۷۲٠و‏ جرح :ه7١‏ 4وقدرت الاضرار عليون و ۱۷۰ 
الف حشه . 

۲ تنبا جوميني» منذ العام ۸۳۷ +١‏ بالعودة الى الدرع او ما يشبه الدرع» 
عندما كتب يقول : « حيال تزايد قوة النران سنعود فنری الرحال غارقين 
بالحديد » وكذلك اللمطايا » . 

و كتب ازع س, ب. .ين | کشوري تقول : « اذا توصلنا الى صنم سلاح 
دفاعي مصفح ومتحر ك » تنقله المدفعية بدل اخیالة او الشاة »> نکون قد 
اوحدنا سلاحاً من شأنه قلب تكتية القتال رأساً على عقب » . وقد حكان 
الالان السابقين الى تقيق امنية الضابط الانكليزي » فاخترع الرعم شومان 
العام ۸۸٩‏ ۱ مدفعاً عيار ۳۷ مليمتر] ره مر كية خاصة » وغطاه يصفائح 
فولاذة لا يخترقها الرصاص ولا القذائف . وقد بلغت زنة الصفائم طنا 
ونصف الطن . وفي مناورات ١ ۸٩۰‏ فوحيء السفر اء بروؤية المدفع المدرع » 


و دعثو | ا حکو مام تقار بر مطولة بصغو ن فأ اسلاج انس رن 5 


۰ لمجا 
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اطندی لا لسیعه التدرع با لصفا تح الو اقة > وان ¿ الو قاية المطاوية 
يحب أن توفره اله مر كي مدرعة فادرة على التحر ك لامر 5 
سان لقنا اير که دا ماق ل شا فين ١‏ لاتم ون 
هذه الفکر ة انشق تصمم الدياية . وق ۵ الول ۱۹۱ استعمل 
اطلفاء السلا اطدید لهرة الا ول فى معر كة ر الصو م . 
كان ظهود السلاح | لناري قد اثار مسألتين هما تأمين التوافق 

بين ار كة واائيران » وین ال ان فعاءت الدبابة 

تحمل الل المنشود عضاعفتها اطر كة > وباحلاها القوة الآلية عل 
قوة العضلات » وامنت اماه عو ا 0 الرصاص 
بدروع لا ترما الرصاص »© واتاحت للحندی اب بقاتل 
دون ان بر كانه » اي الها ادخلت التكتة البحرية الى 
اطر ب ابر بة ۱ 

وقد استخدمت الدبابات استخداماً حسناً في معر كة کامبری 

( ۲۰ تشر الثاني ۷ ) . ففي هذه المعر كة تقم المد فعة 
يعمل تببدي » بل قامت الدیابات ده المبمة کا لو کانت 
مدفعات متحر كة » و كانت تتقدم امام الشاة عمو عات صغيرة 

تضم اوغ ثلاث دیابات ) . و فضل استعال 5 اد ند 
على نطاق و و اسع > تضاءلت انار بالاروا ح . ففي معر ڪة 
« الصوم » دفع 0 عن كل کباومتر مر بع 5508 
قتيلا وجر نحا ؛ وبعد استخدام الدبابات على نطاق واسم هبط 
هد | الرقم الى م . 


۱ 


وانتبت اطرت العالمية الاولى ‏ وقد كأنت کونة ساملة 
وذات اسنات مالة واقتصادية ‏ بالجاءة فاسان 
النظام الاجتاعي في البلدان المغاوبة على | رحو ار اهران 
ند الر نس في هذه اطرب» لان « حجم » طاقته على الايذاء 
كان كاملا » فنال اذاه کل رحل وکل امرأة وکل طفل » کا 
نال کل مصنع في البلاد التي ضرب اطصار عليها . ووراء الصار 
حاعت الديابة التي فاق تأثيرها العنو ي فعلما الادي » لان الندي 
الا لاي وحد نفسه حال هاما عاحزاً عر ار ده و و 


أب ۱۹۱۸ « يوم اخداد في الیش الال ماني » . 
5 الثورة التي حاءت 2 اعقاب اطرت ققد كانت افا 6 
وادت » ساسا » الى القضاء على ثلاث امبراطوريات : الماننا » 
وروسما > والنمسا ٤‏ وادت ؛ افتصادد ا 6 ا خر اب ب الامم 
الغلو رة على امر‌هتا» والى اناك الا مم المنتصرة ( باستثناء 
الولایات التهدة الامبر کبة ) . ۱ 
و کات ارب و و بة الطا پم دقدر ما كانت تورية انتا نهم ۲ 
فقد ضرب التعاریون بالنافب عرض الحخائط » و هو درك م 


تنؤزل المه ار وب النايو لمو نة ولا هر تب العام AAV‏ وعکن 


۱ كان فِ وسم نابو لبون ان ستغل حقد الاقنان الر وس 
والاو كرانيين » وكان باستطاعته اشعال نار الثورة في فر نا خلال حم = 


۱۳ 


القول ان ارتكاب الاعمال الحمحية كسلاح للدعاوة لم تترفع عنه 
امه حارية . وان غارة القتال اشاشرة القتل والاستیر ار ف 
القتل الى ان زول كل ماهو قابل لقتل والايادة » : تلك 
“لاك بوي ی اين الق کر اندر لسوت اميل ون 
الواح وقد طبق التحاربون هذه النظر بة حذافبرها . و کان 
الضابط الا نکلبزی تشاراز روس قد كتب بصف شكل اطرت 
قبل نشوها سنوات » قال : « اطرب هي و3 ا 
ولس في الحعرب خروج على على المنقة » فكل الوسائل معقو لة 
ومقبولة ما دامت تكفل اماء النزاع يسرعة . وفي الكفاح 
من اجل الحماة والبقاء » لا مكان لاحب ولا للعاطفة . والاعمال 
البوبرية هي احدث الموارد التي تستخدبها الاستراتسسا في سعمها 
الى ار کاع العدو » . 

و حتی وسائل القتال كانت ثورية . فلاهرة الا ولى في تاريخ 
الحروب قام عراك عنيف بين مصانع الاسلحة المتنافسة الى 
جانب العاركگ الن تخوض غمرانها احبوش . وعکن القول | 


الائة پوم » ولکنه ۸ یفعل.( نابولیون » تأألیف اوحین تاراه » ص‌ص ۸٩‏ ۲- 
امم ( ٠.‏ وکان دوق ولشتون يقول : « کر هت داعا اثارة الثورات عققا 
لاهداف سياسية » بل كنت اقول لنفسي : اذا ثاروا من تلقاشم فان ورمم 
تاي فى مصلستنا ویکون ذلك بالطبع امراً فو كوبا فیه . اما اثارتم فان 
تشکل مسو ولبة ها ئلة »> . وفی العام ۱۸۷۰۱ رفش سسمرك مساعدة ثورة 


الفر نسيين . 


كا 


انتاج الاسلحة كان حاسماً في العر كة ا كثر من التجنيد » وان 
الله حالف الصناعات اككييرة قبل الوحدات العسکر دة الكبرى > 
وحالف الدباية والطائرة قبل اليندقية والعر بة ٠‏ وق ذلك قول 
ج. ت. سوتویل : « انتقلت الحرب بين ١9١4-1911‏ الى 
المرحلة الصناعة من التاريخ الاقتصادي ؛ واحتمعت فى هناعة 
الجر ب تقنيتان : تقلمة السلم التي تغد ی الدر ب مو ار دها » وتقنة 
التدمير والتخریب » . اما الارباح التي كان محصل عليها قاد 
اليش وجنوده « بفضل » نهب الاراضي امجتاحة » فقد انقلت 


سم 


ارباما و مشروعة » ستاثر پا للالون والتعبدوت 
والصناعون . 

وما حصل دا في الحر وب الکبری تعاست الامم التي 
خسرت الحرب اشياء كثيرة ما تعامتها الامم الظافرة . لقد 
نظرت هذه الى الحرب نظرها الى خلاف تت تصفته . اما 
الا میم ل ا على امرها فقد اعتير تا نتسحة طبرعية لا حطاء 
از ت . وقد خرجت الانا وروسا وحتى ايطاللا 
من النزاع مقتنعة بضرورة : ١‏ هسام سلطة سياسية للحرب > 
۲ - وحود انضاط حربي قوعي ٤‏ م وجوه افتصاد حرلي » 
4 - وجود تقنية حربية . وهذه الامثولات الاربع » الصالحة 
لاحوال الحرب » تصلح ذلك لاحوال اللي » لان الامة 
٠‏ الحريصة على كسب المعر كة لا تدع العرب تفاجئها وهي غير 


ح‌ ۳ 
متاهمه , 


١ 6 


وقد ادى ذلك کل الى قيام الك المطلق » وتألمه السلطة » 
و بیش اطبوش وحعلها آلية »> وادی بالتای الى فام مفو م 
الحضارة حدید . 
وف دوسا کا نف الاننا ا تبق القوة العسکرية ارا 
للو حو د القومي والكيان الوطني فحسب > بل عنصر بعث الا مة 
وتحديد دمپا وساما . د کات الا میم الى خسرت الحرب 
فيد كلاو زو باز القائل : «١‏ أن العرب هي استمر ار لسماسة 
السلم » » فجعلت سُعارها : ر 9 هو استبر ار لسياسة الحر ب». 
وق هذه الاثناء كان المنتصرون سعون فى سبل منع لشف 
حرب حدیدة بالواشق والوغرات » وممحادلة خطر استعمال 
الاسلحة الخديدة . 
وكانت الاسلحة الحديدة ( الطائرة > الدياية » الغاز السام ) 
قد استعملت فى الحر ب على سبيل التحر بة . و كانت غاية التحر بة 
زیادة قوة المدفع 9 المدفع ظل السلاح الر نس . ومن هنا 
11 استعمال الدباية تدقع مدرع دی مر اک » والطائرة 
رت يعد المدى أو تمدقع رساش ١‏ . ولو استمرت الحرب 
AT‏ لا درك المتحاربون ان الدیابات والطاترات لست 


١‏ لم عنع استخدام الطائرة » كسلاح مساعد للاساحة القدعة في عمليات 
اللاستكغاف والر اقة و ال خصو بر 4 من استخد اما 0 ی الر حلة الاخبرة من 
الحرب كسلاح للقصف مستقل تحميه المطاردات » فکان شانه شأن الدفعة 
البعيدة المدى . 


11٦ 


اسلحة » انها مر کنات مکن محميلها كل شيء » وان سيره-ا 
بقوة البنزی بت اتخاذها اساسا لقبام جباز عسڪري جدید 
ات من حصوش مدرعة مندفعة ذاتياً » وحسوش عو فل 
( منقولة 55 

کان البترول المامل الرسی, ها ل اك 
ام عوامل التطور الذي شهده القرت ااا عشر . 
وخلافاً لا ذهب اليه المترال دانفیی بعد العرپ من ان « لا 
الا فرش تست لا و توس » » ولا ذهب البه لورد 
كورزون من ان ر من علك البترول علك الامبراطورية  »‏ 
فان البترول لا مکن الافادة القصوی منه اف الاغراد 
اطرسة ما لم تنظم القوة تا بة بالنسمة اليه ؛ فلس 
لمهم زيادة قرة المدفع > انما اليم أ عادة النظر ف تنظم ‏ 
الخو ش » ولكن ما من امة محاربة تنببت الى هذه الحقيقة » مع 
العلم اللي اقترحت” له ۱4۱۵ تکتة اه ۷ مکن آن يقوم 


مأ ا س مدرد ع دك مه حلش ی و قوی ! " و هخی اوتر احی 


١‏ كان على الطيرات ان يقوم باجام الاتية  :‏ - توفير حماية امامية 
امدرعات » ب -- تسيل هبمة المدرعات باشاعة الفوضى في مراكز القيادة 
المعادية» وبارشاد المدرعات الى اهدافها » ج - حمانية المدرعات من نيران 
لدفعية المعادية »> د - قوين طلائع الدرعات بالوقود » ه ‏ تأمين الاتصال 
ينه الا اتف که هام وس یا اناد N el‏ 


الخطوط الاولى . وقد حدد اقتراحي هذه الہام غدیدا منصلا وواضحا , 


11¥ 


بان يتألف اليش المدرع من : دبابات لاقتال ثقية ومتوسطة 
وخضفة » سسارات مصفحة لنقل اطنو د » دبابات للتصلم» دبابات 
قادرة على تفحير الالغام » دبايات قادرة على قدف الغازات »© 
دبابات مستشفيات » دبابات راديو » ودبابات هبمتها التموين 
بالوقود ١‏ . والسلاح الوحيد المام الذي ۸ يرد ذكره في اقتراحي 
اكات هو مدفع الميدان المدرع والالى . 

ذلك كان اول افراس بانشاء حش مشئر لك حوي بری » 
معد لو احبة متطلنات حر ب هي ولندة حضارة ثقنية متطورة > 
جيش_ ختلف عن جوش نابو ليون اختلاف اطوش الاقطاعية 
الدرعة عن جماعات البربر السلحة . من الناحية التككتية > تقوم 
علاقة بين ابا الا قطاء عي واطہاز ا لقني هي اوثق من العلاقة 
بين اهاز التقنى وا لماز النابو لوي . ففي | طهاز الافطفاعي 
واطباز التقني كانت العناصر متداحلة : ف الاول الزرد و السلاح 
الابيض ( فوة هحومية ) يكملها وينسجم معا اواد ( قوة 
متعر كة ) » وفي الثاني الاسلحة الدرعة یکیاپا وينسحم معها 
احر ك ذو الوقود الداخلی . وفى اطالن روعيت مسألة زيادة 
الوسائل الوقائة والقوة افو مة لعن . ومن هضا کان 
تشديدي على و حوب دراسة حروب القرون الو سطی . 


كانت المسألة الاساسة » ادا » معرفة كفنة تعاون العناصر 


5 بلغ على ىق مر کنات التمون الا نکایز ية ۸۷۳۹ مر که سيارة‎ ١ 


۱۹4۸ 


التكتية الثلاثة ودعما بعضها بالبعض الآخر . وهو ما لم تتبينه 
دو ضوح المانىا وروسا » الدولتان العسكر يتان الر تستان العام 
۹ . م( و عن السير في طر بق الدمج » حافظتا على 
مدل الفصل الذي كان 557 في اطرب العالمية الاولى بين ما 
عکن تسميته اش القدے او حاش السلاح الرد و یی وبين القوى 
اخديدة اللا أمة » مما لپا على انشاء جو ش ۹۳ على مدا الا مه 
المساحة . الا اما اقتا بحيو پا مصالم تقنية جديدة تتعاورت 
واباها بدل ان تند ميج فعا سد آن الروس و لاان بقعو أ ف 
الط الذي و هم فيه سو اهم» وهو فصل قوی اللو عن قوى البر» 
واعتبار السلاح الجوي سلاحاً حامعاً بغدو معه کل" سلاح آخر 
نافلا وعقمماً ( قال ذه النظر رة رحال ثلاثة هم : دویه» و ممتشل » 
وسنرسی ) . 

لا نكر احد عل الطائرة تفو قا بفضل مدى نشاطبا 
القو ل انا لاح حاسم 6 كانت النار الاغر بقة ومدفع تا 
الثامن » او کا هي البندقية الوم عندما تستخدم في اخضاع 
ماعات المتأخرة والمسلحة بأسلحة بدائة ‏ اما هذا القول فانه 
شكل مغالاة واضحة١‏ 

١‏ يكن اعتبار السلام الحوي سلاحاً حاساً اذا هاجت به امة” »؛ ذات 
طران قوي » امة اخری لا طيران لدہےا ولا هیر خاص تواحه به القصف 
الحوي . ويمكن اعتباره كذلك اذا كان في وسم الطيران الباحم القاء 
قنابله سرعة على كل متر مر بع من اراضي العدو . ولكن ان نحن من هذن 


الإاحنا! بن فى عصر بلغت فيه الحضارة التقنية الاوج 7 


۱۹ 


كانت نظربة دو به تلخص ما يلى : 

لا كانت القوة العسکر نة مر نكر ة على الانتسام الصناعي 
و معنویات المدثيين » فان انهبار هذ بن المر تكز بن يدي اليا الى 
انار هذه القوة . فالمطاوب 057 »> هو احراز السيطرة على الح 
و القضاء على ۳۳ نالل age‏ ما .ول 
يكن لقوی البر والیعر ولا الدفاع الضاد الاساحة الحوبة شأن” في 
نظر دويه » لانه كان يعتقد بان الدفاع الوطني لا يمكن تأمينه 
يعار فو ة حو به مستقلة وفو بة . 

و کان « داوخ ) يعتقد بان قو ة الذيران م نما 2 يحميد العدو 
Ss‏ حفن ان ها ارف ساسا 
القضاء على العدو قضاء مبرماً . وقد فاتها کلسپا ان ارب تتطور 
باستمر ار » وان کل سین بطرا على السلاح يتبعه تحسين مضاد 
في وسائل مقاومة هذا السلام . وفات بلوخ ودویه ان عبقرية 
الاختراع لا تقف عند حد متی نشطتها غر يزة حب البقاء' 

ومن الطب القول ان الطائرة هي التي |اكسيت اشرب طابعيا 
الكبىي الشامل . فار ب الكلية هي وليدة الم > و لسدة التقنة 
التي اجتازت اطدود السياسية واخذت البوم قحوها لتحعل من 


دا 


اواك الشربة یه واا 6 ووس لتعحل باحلال هد ه 


۱ یکفی ان ندر س نظر به دو به على ضوع احداث الحرب العا اة E‏ 
نحق من مغاللاته في تقد ر أشمة السلاح اللوي کسلاح مستقل ۱ 


¥ 


E 
ومهما نکن من سأن الطائرة فى ايحاد 2 بين الحضارات» فان‎ 
مداها وسرعة عملبا لا بقاسان عدى ار ادبو وه ۳ . وعکن‎ 
القول ان الراديو يؤمن لنا باستمر ار غذاء عقليا سبل افضم‎ 
الذي يتحدث عنه سفر اروج ف التورأة . ولا ننسى‎ e 
ان النص المطبوع يقتصر تأثيره على المتعامين » اما الراديو فتأثيره‎ 

دشمل المتعلمين والاميين جميماً . 

وبفضل الر ادیو اوجد النپزمون الراغبون في اهلد ایا 
الامة المسلحة استعدادا ليحرب الكلية » بيغا راح النتصروت 
الكارهون للعرب ستخدمون الر أدبو 2 بيك الدعاوة للسلم : 
بيد ان تقدم التقنية بعد ارب يخطى و اسعة ادی الى غو الانتاج 
و آ فاق القدرة علی الاستبلاگ . وما لشت البطالة آن عنت > 
5 اتا ال أن اللمنتصرة بتقدم المساعدات للع_اطلين عن العمل 

و بالحد من الانتاح . اما البلدان التي غلبت على امرها فقد حتّدت 
العاطلين عن العمل » وانشأت الصناعات اطرببة التي لا يمكن 
امتالااء انتاحها الا في مىادن القتال . وهکذا قام ف العام 
فكر تان و معسکر ان : معستکر الملدان القائلة بانشاء نظام حل دک 
وغابته فمكين البلدان الذ كورة من تحقيق | یا تا الذالي 


اجدية حعل السل مسلحاً . 


۱۷ 


افتصا ا ور رطا | دنا ام نقدي 1 لم على طا اس | الانتاحبة 6 
ومعسكر ال عالم القديم المتمسك بالوضع الر اهن . و كان لا رد 


من تصادم المعسكرين > € سای لعف شرارة الحرب ال الع سالة 
الثانية بانقضاص الحاش الالماني على دو لو لمأ ف او ل ايلو ل سه 
۹ . 


م تكن المرب العالمية الثانية حقل تحارب کالحر ب السابقة . 
الا ان ذلك م عنم صر ورما حقل اخشيار بضع نظر بات متصلة 
بالتساح . ومن هذه النظريات نار 5 ۲ ید و الا مه 
: 'المسلحة الى فال يبا كلاوزويتز كاداة من ادوات القتال > 
لا قسمة القو ی المدرعة الا لبة » ۳ فة الدفاع ا الجسم 
خطو ط متكا ملة (خط ماحننو )»  )‏ قىمة الحصار > © قسمة 
نظر نة دويه في ماه صناعة العدو ومؤخراته » + دور 
الطيران فى الحر بين البرية والبحرية . 

وقد وجدت هذه السائل التقلية التكتية فى اطار 
اسار اتيحي عل نظربة كلاو زو يتز» القائلة بالقضاء على قو ى العدو 

الها تة نظربة» قدمة . و لو قسضص لكلاو زو تز آن دشېد ارت 
العالمية الثانىة لآأدرك ان غاية ارب ڪن ان تکون اقرب 
منالاً . ولعل « دايروك » هو الوحيد بين تلاميذه الذي ادرك 
ان للحرب ذات الشكلين : احدود وغير اشدود » استراتحية 
دات سكين : اسثر تة الايادة واسثراتحة استنژاف القوى »> 


وان E‏ الاو المعر كة | اس 6 سا تکون المعر كة ف الثانية 


١ 7 ؟‎ 


وسملة لماو 2 الننبحة الساسية المتوخاة ١‏ . 

وقد اثنتت اطرت العالمة الثانية دو ضوح تام ان ابادة العدو 
ف ا خا ارف م تكن هدف اسر اتحة الا بادة الي ا 
المتحاريون » بل کان هدفها تدمير المدى اضوی تلعملاته » 
اي مناحمه وآبار بثر وله وصناعاته » الخ ...لان اوش العاملة في 
ادان لا تستطرع لاا ف القتال بعد تدمير همدااطزء 
اوي بالنسبة الما . وقد تم للالمان تدمير المدى اللوي 
للحدشين البو لو لي والفر نسي سرعة خاطفة »لان الماطقة المشتملة على 
المناجم والصناعات عدو دة النطاق . اما في روسا فالدی اشوي 
لنشاط اش الاحمر قد امتد من بوغ حتى القوقاز » بل الى ما 
وراء حبال الاورال . لذلك اخفقت اسر اتيصة الايادة الالمانية 
فی الاداضی اررض و استحالت استراتسحة استفزاف القوی ۲ . 

ما وقد استمرغنا الاستراتنسیة Nes‏ 


والاستنزافي » فیحسن بنا ان ندرس النظریات الست التي كانت 


١‏ اعتير دايروك الاسکندر وقيصر ونابو ليون من القائلين باستر ا تة 
الابادة » ويركايس وبيليؤزير وفالنشين وغوستاف ادولف وفريدريك الكيير 
من القائلين بأستر اتيحية استنزاف القوى . 

۲ ان المفبوم الروسي احرب الخاطفة هو وجوب شن هذه اطرب 
عندما تقرب من نپایتا» اي ات الروس یفضلون من حهتيم النده بأستراتيحية 
استنز اف القوی وانهاء اطرب بأستراتيحية الابادة . وهذا الفیوم مد 


مر را ته فی اوضاع روسا اسلفر افية : 


YY 


ارب بالنسبة اليا حقل تحارب . 

أ قيمة نظر بة الامة المسلحة : توسع القائلون ذه النظرية 
في تفسيرها وحوروها » فرآینا العمل الاجباري في الب لدان 
الد كتاتورية (وحتی فى بعض البلدان الدعو قر اطية) دشمل الرحال 
والنساء . وحمال تفاقم خطر الاغارات الحوية تمت فى كثير من 
لبادان تعبثة الامة لاغراض الدفاع السلي . وحيال خطر الغزو 
من الحو » انشكت ميليشيا الرس الوطني في انکلترا والمانيا. بيد ان 
القمة افحو مبة في الامة المسلحة قد تدنت» لان الطائرة والدياية 
و الدفع غدت عامل ا ممحوم الى تس » و بعد ا بذ كر > 
اي ان الدور الاول في القتال تولته الا لات عوضا عن الرحال. 

ب - قممة القوی المدرعة : كانت القوی الدرعة عند حسن 
ظن دعاتها بها » فاجتاحت بولونيا في ثلاثة اسابيع » وهولندا في 
مسب ایام ٤‏ وباک ف ۱۸ 5 > وفر سا ف ۳۵ ey‏ 6 
ويوغوسلافيا ف ۱۲ بو ما » والمونان في ۱۸ بوما ۱ 

وكانت سرعة الغزو ظاهرة محيرة بالنسية الى القادة 
العسکر بين الذين رمعوا خطط اطرب بادمغة من طراز ١914‏ . 
ووجد العسكر يون الفر نسيون انفسهم عاجزين عن مواج بة 
الوعات الالمانية المتدفقة » لان استخد آم المدرعات والطائرات 
على نطاق واسع امر” اسقطوه من حسام 

ماذا کان وواد 5 

كان وراءه السلا الآلي . فالدبابات والطائرات هي التي 


يدها 
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حققت المعحزة . فقد سسر الالمان لغزو هولندا وبلحكا وفرنسا 
وبولونما فو ات ضخمة من المشاة »ولکن الاساحة المدرع ‏ 
والسلام | لحو ي هي الي قامت بالدود اطاسم “ مع ان ع دد 
ضاطبا وحنو دها کان دون المي الف > و بزد عدد القتلى خلال 
معارك فر نسا على ۲۷ الفا . وف بولو نا بلغت المسائر الالانة 
عشرة آلاف ةتيل وثلاثين الف جريم » اي دون ربع ما 
خسره الانكليز في معر كة « الصوم » العام 15915 . 

ومن الناحية التككتية لم يكن نجام امه الالمانية فى 
بو غو ملافا والمونان ل مأناً منه فى فر نسا. فاليلدان الملقانتّان 
لا سپلان مبمة الدبابات لانم) جبليان . ولكن القيادة الالانة 
ذلات العقات ت الي اعترضت مدرعاما باقامتا E‏ وثىقا دان 
الد با بةٍ والطائرة ۱ 

و مع ان الدياية قد اثبتت» خلال | هجو م الر وسي المضاد وق 
صحارى افر قا و عد نزول اطلفاء في افر بقا و فر نساء اما السلاح 
الاسم » فقد حد" من نشاطا ف رو سا العام ۱ — ۱۹۰۲ 
اختلال" نظام التموين وتخبط القسادة الالمانية و الاراضي 
الروسية الشاسعة لم يكن بالامکان الاندفاع مرة و احدة لباوغ 
ادف : اخضاع العدو » بل كان على الفرق الدرعة ان تتو قف 
بعك عل مرحلة لتعند تنظم مم قو ينها ومو اصلاما . وقد فات القادة 


الالمانية ان ندر ا کافا من الا سلیحةً و الوا ن منستی ما 


اجتباز المسافات الطو له دون ڌو وف 4 ورتب على اغفاللها هدا 


۱۷۵ 


الامر الحبو ی تكن الروس من التسلل بن خطوط ا 
وتطويق الو حدات المصفحة وابادما » أو عزها . 

ج - قيمة الدفاع الطتي : في عرب سلاحها الحاسم 
يحب ان تکون احپزة الدفاع في البدان متحركة . ولس 
بعيي هذا آن الاجهزة الدفاعبة اطبة غبر ذات موضوع » فبي 
ضروربة للقوى الدرعة كاحبزة مضادة للدبابات والطائر ات 
ضرورة القلاع للفرس ان الدرعن . وحتی خط ماحینو كان 
بالامکان أن حعل منه الفر نسو ن ا جاراً حث_دهم قرة 
مدرعة كييرة على حناحه الاسر . ذلك انه لا رڪ في اقام_ة 
یک تدف 
اقامته في نفسه الى کن العناصر الدفاععة المتحر كة من 
اداه مپمتا, ففي الحرب الدرعة یکون الدفاع استراتسساً | کثر 
مذه ا 6 اي انه يتوقف على المدى کعامل ارهاقى | کثر ما 
بتو فف على الحواجز حعامل مقاومة . ولو أن القادة الالانسة 
معت ذو ابا" ردقه ىور ونيد مره وافدءال. ما وراه بر 
« النيابر » بدلاً من ان تتراجع ببطء وتشن خلال تواجعا 
هحمات مضادة عقمة عي لز تیا وتر دلت ار تاك 
لدبابها ان ترتام وتتجمع استعداداً للکر على القوات 
الر وسمة التي يكون قد اتعيها السير وابتعدت عن قواعد مو ينها. 
وفي الصعر اء الغر ببة كان على القائد الال ماني شتوم » الذي حل 

عل رومل بعض الوقت > ان یتراجم إلى الساوم بكار منها عل 


۱۷۹ 


قوات مونتغيري » بدلاً من أن بنتظر هجوم العدو في العلین . 
ثفي حر ب المدرعات عمليتان عکن اعتادهها » وهما : التقدم 
في المجو م » والانسحاب في الدفاع لارغام العدو على ارهاق نفسه 
ند | للكر عليه . 

د قيية اطصار البحري : يعطي الحصار البحري مفعوله 
الكامل اذا لزم الفريق الذي' يفرض الصار موقفاً دفاعيا في 
العمليات البرية » واعترضت حركات قوات الير المعادية عقبسات 
اذاه »> کا كانت الال في المرب العالمية الاولى . وتتضاءل 
هم اطصار البحري اذا اتسمت اطر ب البرية بطابع ارك > 
فاذا هزم العدو بسرعة » يعدو اطصار عدي الفايدة » و كذلك 
8 احتل الاراضي الصديقة ووسع رفعته » يا كانت الال في 
ارب العالمية الثانبة . ناهيك بان التقدم في حقل انتاج 
المو اد الاصطناعية قد خفف من وطأة الصار . فقطع البنزین عن 
المانيا لم يؤثر في نشاطها اطربي » لانا توصلت الى صنع البتزين 
الاصطناعي . وقد سبق لي واوضحت فى حكتابي 
یمه wards‏ الصادر العام ۱۹۳۷ ان الصار يحب ان 
يخاري اطرب المتحركة » وإلا بطل كونه حصارآ» و استشهدت 
رد الالمان على الصار البحري الذي فرضناه في اهرب العالمة 
الاولى . فقد وضعنا نصب اعيننا عزل الانيا ومنع وصول 
المواد المها» فره الالمان حصار مضاد سلاحه الغواصات > وكادوا 


برحون المعر كة يبب ذلك ان حصارنا ګن کان ذا طابع سلي > 


۱۷۷ 


اما حصارهم فقد كان ذا طابع فعلي » وكانت امكانيات الغواصة 
التكتية اضعاف امكانيات سفينة القتتال العامة . ومنذ ظهور 
الطائرة تضاءل سأن الغواصة کسلاح حصار لا يجارى . وهكذا 
استحال اطصار البحری حصاراً جوياً . وبعد ارك كانت غاءة 
الحصار اليحر ي منع السلع من الدخول الى موانىء العدو 4 
غدت غارة اطصار اطوی تدمير هذه الموانىء واغراق السفن 
قبل وصوفا اليما . 

بن ا نظربة دوه : اخفق قصف الرا كز الصناعة 
والسکان المدنيين من الحو کوسلة سريعة لااء النزاع » اذ حعل 
النزاع بطول» و سف قو اعد السام المکنة. ومع ان كل هحو م 
کسیر بين ۱۹۳۹و ۱۹:۲ قد اثدت ان اماء الحرب سرعة يتطلب 
تعاوناً وشقاً بين قو ى البر و او » فقد اعتمد اطلفاء الغر ببون 
N‏ نكي وله با طروي ۵ هب 1 
بنظرية دويه »> فكانت النتبجة نشوب معر حكتين منفصلتين : 
احداهما في مدان القتال تدعمها قوات جوية غير كافية» والاخر ى 
ضد المدن المعادية تقوم بها فوات جوية تفيض عن اللاحة الا . 
وترتب على هذه المعر كة تدمير المرا كز الثقافية »وقتل الامنن > 
ونسف اس السلام الذي يحب أن يعقب ار ب»فىي حين انه يمكن 
بلوغ الحدف » اي اخضاع العدو » سر كيز الاغارات اخوبة على 
منابع الطاقة لديه »> وعقد مواصلاته » کقصف المصانع التي تنتج 
المئزئ الاصطناعي » مثلاء لان تدمير هذه المصانع من سأنه و قف 


۱۷۸ 


العمل ف الصناعات الثقيلة > دون ان بکون كه حاحة الى تدمير 
هده الصناعات . 

و - تأثير السلاح اطوي في البر البحر : عکن تشبه تكتية 
الطيران الاستراتيحي » كسلاح مستقل » بتكتة الخسالة في 
اطروب النابوليونية ۱ . وكالشيالة التي كانت تحرز افضل 
النتا نيج بتعا و نرا مع المشاة و الد فعة > احرز الطيران اعظم الننا تج 
في تعاونه مع قوى البر والبحر ( في البر معر كة العامين » ون 
البحر معر كة مىد واي والتژول في نورمندي ) . 

و من العام ۱۹۳۵۹ توافرت لدى الدول المتحارية اسلحة حديثة 
فت جديدة بان الرادار في طليعتها ؛ و آدخلت تحسينات حة 
على الطائرات والعتاد الضاد لها » وعلی الغواصات والاسليم . 


e‏ فا » والسارات ااه e‏ الوحه ضدها ۲ . ولعل 


٠١‏ كانت الخطة المثلى هي التي اعتمدها الالمان فوق روسيا اذ كانت 
طائر ام علق موحات صغير ه وتتفرف لسر عة حالما يعثر ضبا ملاح الطر اد 

؟ ظبر لدی التحارین : دبابات ذات منحل معدة لتفحر الا شام 2 
ودبابات امار كية ذات منشار معدة لفتح الطرق عير الادغال والاحراج ¢ 
ودبابات عبزة رافعصات لسحب السيارات من الخفر الطبيعية او المصطئعة › 
علیپا المستنقعات والسپول ارملية » ودبابات شا ميزات « الب » معدة 
لوا كية القوات التي تنقل حواً . 


۱۷۹ 


القنابل الالانية الطائرة ١‏ والصواريخ كانت اعظم الاختراعات 
انا .: 

الصار وخ الذي تعتيره سلاحا خداش ا قد يكون اقد م 
انواع القذ وفات»لان َة من يعتقد ان الصينيين استخد موه 0 
الاولى العام ۱۲۳۲ في حربهم ضد التثر . والثابت على كل 
ا تمو رلنك اتيد م الصار وخ ف معر كة دهي 0 0 


م 


2 وعد ار ومد فر ون ظير ا( صاز وام الهندي ٤‏ (( نف ر ناا (a‏ 


( ۱۷۹۵ ) و استخد مه الساطان « تسو » . فاد منه ل 
الانكلؤزي ال 5و بليسدام 3 تعر و 0 ۳۱ وو 3 وفك 


و هد | العا ند 3 ی ده ماو به دشن الصو ا 
8 3 ي 


أذ سم 


۹ ذعره 4 أنه ہے ص ار 0 و ه ان ۳ ۳ أو 2 سسا 


وله حر كة داتة ( ( م »0 ue‏ 8 


» هي رعاد محنس يندفم اندفاعا ذاتیا‎ » ١ - القنيلة الطائرة « ف‎ ١ 
غالوتاً‎ ١٠٠. ويشتمل على متفحرات زتتبا الف كيلوغرام » ويحمل كوقود‎ 
++. من اليترول . وقد بلغ مدى القنسلة الطائرة من الطراز الذ كور‎ 
. كيلومتراً في الساعة‎ ٩ كيلومتراً » وسر عتا التقر يبية . ع‎ 

۲ استعسل الانكليز اربعة انواع من صواريخ كونغريف تراوح 
زْئة الواحد منہا دن م و EU ٤‏ 1 50 مصنوعة من د 5 


۱۸۰ 


بو لوي العام ١8٠١‏ . وقال القاقد الانكليزي انه م مش ٤‏ 
ديار نی على اطلاق الدفعة الا لاو ھی ف ار انی ف المدينة ١‏ 
5 تنمأ بان الصاز و خ هر املاح الذ ی سقلت تلام الك تة 


العسكر دة راسا على عقب ۲ . ويحققت تنو ات القائد » و (یست 


0 
لعف أن خلى ألا ویب و عبر 1 نسکلیز عن الصار و 2 طم اة سبعانل 
۳9 وی 5 وقد مثل هد سلاح SEE‏ را یا بالغ الا هة والاثر ف اطرت 


اا الما نہ ۳9 بثه فصير 5 6 و کقد دق دید 5 ا ¢ 


ge 


۳ ر 3 - 
فا لس راژ الا ول فحن استع‌اله فى أ و البر والیعر على دد 


"0 


طا ار ات من طر از تمفو ن الانكليز e‏ د الصاروخ 


القصير المدى فى اطرب اليرية اش منوعه : الازوق 
الا ميرم 6 و هادف الصو اریخ ١‏ 5 “ي کاتسو 58 6 و ادف 


ابر اريخ اور “الف بطلق ستة صو اریخ زنتها ۲۵ 


استخدم الصاروخ بنجاح تام في ممارك فالكرين و کوبهاغن 
NA?»‏ ( ¢ دفي لایر يت ۱ # ١م ١‏ ( ؛ وواترلو > واورليان امد یدة 
A ۵‏ ( . وحاء في يوميات الماحور لاتور بصددا هذه الممرحة ان 
المواريخ كانت تتساقط باستمر ار طوال الوقت الذي استغر فة اهجوم 
؟ اعتسير الارشال مارموت الص‌اروخ «سلاحاً غيفاً عکن 
ات يغدو السلاح الرئيس . فمو جالته الحاضرة يكاد يتحكم جصید اجیوش » . 
۱ نقلا عن دراسة وضهبا النقيب بو كسر بعنوان: « صواريخ كو نفر یف »؛ 
۰۵ + ص ۱۵ - 5ه ). 


۱۸ 


کبلوغراما الى مسافة ستة لاف مثر ١‏ 

واعطی استعال | امارد كلاح يحري فى الط الحادىء 
نتا فج باهرة حملت وزارة البحرءة الامیر كية فى ستاء ۱444 على 
زيادة انتاج الصو اريخ زيادة هاثلة . وثبت ان الصاروخ کسلاح 
تغطية اضحى عاملا حيوياً فى عمليات انزال الجيوش على الشو اطىء 
الي حتلبا العدو ۲ 

ال ا ی 
دون سائر الدول الخارية . ويبلغ طول الصاروخ البعيد 
المدى ۱۳ مترآ» وزنته ۱۵ طناً . وثيت انه يعطي افضل النتائح 
اذا كان المدى لا بزید على ۳۵۰ کاومتر 
ضخغامته > 55 على الكحول والاو کسحن وسل 
للدفع ۲ 

اما امكانيات الصاروخ کوسلة للدفع فانها لا تقل نان عن 
امكانياته كقذيفة ۲ . فقد بلغت سرعة 1 ت اهما لا اندعب 


۴ 


E‏ كسمة الو حك 


۰ سميث نيىلورفر Nehelwerer‏ لان #ترعبا يدعى اهر 286061 . 

۲۳ ذكرت حريدة التاعس الاندتية الصادرة في ع ١‏ كائثوت الاول 
؛ 4 ١9‏ ات الولايات المتحدة الاميركية | نفقت في سبيل صنع الصواريخ البالغ 
الاي بیانها : .مس الف دولار العام ۱۹۶۲ › و مه مليون دولار العام 
٤‏ ؛ وملیار دولار العام ۱۹٤٥‏ . 

۳ لا يحتاج الصاروخ الى وقود متفجرة تطلقه يا هي حال القنيلة 
ويكون له مفعوله الاشد في الفراغ» لانه يتقدم بقوة الاندفاع الذاتي. 


A۸۲ 


بالصار وخ ستاثة ميل ف الساعة » وعكن أن تبلغ عرف ييا 
الف ميل وا كثر اذا ادخلت على الصاروخ تحسينات جديدة ۲ , 

حقا اننا نعش في عصر حافل بکل مدهش . فاطرب في 
ابامنا صراع بين الخترعین ا کثر منها قتالا بين امنود ما شا 
الذي يؤمن الانسحام بين مختلف الاسلحة » جدیدها وقديها » 
حول السلام الرئیس>لا يقل عمله سنا عن الانسان الذي خترع 
السلاح اعدید» فاولما أعمل عقله» والاخر مخيلته . فالرحل الذي 
اخترع القوس لواجه بها الرامي بالقلاع هو رجل ذو 
مخيلة ؛ آما الرحل الذي حقق الانسحام بين حملة الافواس وحملة 
الرماح وجعل التعاون بين الفريقين مكنا > فقد توصل الى هذه 
النتسحة فضل تفكير 

و کان تنظم حلة التزول في ورمندی ( حزيران ١944‏ ) 
عملية دبرها العقل البشري . فقد كان على الطلفاء ان بعيروا حر 
المانش على جبهة عريضة وهم منتشرون کا لو كانوا سیرون الى 
القتال » وان يُنزلوا على الماسة باسرع وقت +کن جيشاً آليا 
ومعه تحبيزاته وعتاده وقواته الاحتياطية » ما كان علييم انك 
شد ا وتوا اش راقن وارد للنزيعة ال 


١‏ توقم الزعم كر وسوف» احد ابطال سلاح الطبران السوفياي » ان 
مرعة طائرة القتال المتطلقة بواسطة الصاروخ تفوق سرعة الصوت » وذلك 


في مقال نشرته له علة « اخش الاحمر » في تشرين الثاني ۵ 2 ۱5 . 


۱۸۳ 


كانتاغزوة من هدا النوع تعتار » قمل تدر وساللها » او له 
۳ ا میلقا للاسدات الا تة 7 


ت الغزو و هي ف المع 
منقولة على ال التقلدة المعروفة + فقى كان اخنود 
فزي عن اناد وضع القتال قبل نز و هم 
1 ار ۱ 

٢‏ قرم ميقع الا تال من اش ان الب مار 

و أن عون اشوش بالسرعة اللازمة يحب أن سفنت 
احتلال ممناء كير تسب * ن التحبيز ۳ 

وقد حل ا سملفاء الا ل الثلاث نالا خر ا غات اد تمه ۵ 

9 - صلووا كك 5 اطذو د وهم في وضع تال ۱ 


حپز وا الس ت الصفحة و لعادية و الدیابات و اند او 


بالات مکنتما من عنو ل المسافة الي تفص ل السقن عن ۵ 


لد فه 


وف الل امادیء واحه الام هيد لذ مش + و وا 
عليهم ا حتفظرا دسيطر تم عا لى محر 6 © و ان کر روا | السمطرة 


سس 


او 


ف اليو » وان ومنو أ اخیر | كو عن ل د حدی من ا 


الر حال . و قد حلو | [ هد ه ا با لاحو ۶ ای ۱ 


تا 

3 
1 
۹ 
E‏ 
0 
5 لت 
ی 


اڭ متا ده المثاه تلا نه أرباع 
۰ 5 3 


أ ۳ در سوم 
سا حدة | متا د كدر E‏ تاهو 


يومياً ١١‏ الف طن رمن ألو ت و + Ge‏ ۲ سيارة . 


AL 


حربي » وحيش عانم > وقاعدة حر رة عائة (حاملات الطائرأت). 
وصت الاداة له فو ی الير و لر و أطو > واسترك ۳ 
اواز سے أركان عامة Ea‏ تهم العد دك من ا 
والتقدين ءالا لانن والعال . 

وف السلاح ا أف من ملا دان الادزاء الختائة والعامة 
“كو سد اليك ناما من التو ول > وصلنا الى طور تفو ف 


التقنك . 


۱۸۵ 


الفصل الا بع 


عصر ال و 8 الثاني 


بين منتحات عصر المترول حتل التسلح المكان الاو . و 
e‏ للانسان > عبر مر احل التاريخ ان اهم وسال الفتك 
والدمار اهتامه بها في ايامنا . ويقول البراء في وون الاحصاء 
ان ما أنفق ف سسل ارب خلال النصف الاول من القرن 
العشرین قد فاق ما انفق فى سبلپا في العصور السالفة حتيعة . 

ولكن اذا كانت قوة التدمير والفتك فد غت وازدادت مع 
الايام شکل يفوق حد التصور » فتطور السلاح لم يتحرف ع 
الطريق التي سلكها منذ فحر التاريخ . فاليوم كما في الامس 
دسعی اللشر لتحسن الاسلحة بزيادة مداها وقوتا ودقتپا و كنافة 
رانا ومرونتبا . والفرق اخوهری الوحد بين تطور الاسلحة 
في الماضي وتطررها في عصرنا هو کون تطور ها الديث ذا 
طابع علمي يحت » وقد کان ف الماضي ومد الاتفاقات واحمانا 
التحارب ۲ 


1 1 


وقد بدا التقدم في حقل التسلح يؤثر تأثيراً مباشراً في 


مه 


الصئاعة اطديئة 1 ولفت الانظار الى هده الظاهرة و ۱:۲ 


۱۸۹ 


الك کتور استاین اا التقى اصانع دو ون الامير كة عند ما 
قال ١‏ لقد حققت اطر ب 2 دضعه اسپر تقد ما عاساً م لكان 
لمتحقق فى الاحوال الساسة قبل نصف قرن' » . 

و يكن التقدم العامي السريع الظاهرة الوحمدة التي تسترعي 
الانتباه » بل كان اعظم منه سنا القفزة الحائة التي قفزها 
اا , ففی الو لا بات امد ده سحت م ١‏ ملىون رحل من حقول 
النشاط المدني لنخرطوا فى القوى المساحة » ومع ذلك انتحت 
المعامل اا و المد خلال 27 كر ب اضعاف م ۱ کانت 


دیع ف السل . وقد “كيت حر رد ه «و اسنطن دو ست »ف خر نف 


وه ما 1 : « سدو ان ملادنا ستنتج ف العام الا ق تلافتصاد 
المدلي ضعفي ما انتحته العام ۵۹ > وستنتج الحرب ضعف ما 
ستنتحه للاقتصاد المدلى" 
ومن تحصيل الماصل القول ان تسر يح الملايين المّسة عشر بعد 
ارت من سأنه ان يؤدي الى انتشار البطالة . ولتفادي هذا 
احظور لا بد من استيقاء بضعة ملايين نحت السلاح . و هکذا 
کون تقد م التقنية قد رافقه تقد م ف اقل العسكر ي » او > 


بقو ل ستو ارت ساز Stuart Chase‏ :تكو نالحر ب العنصر ار ك 


شرت رای الد کتور اشتاين حريدة التاعس الاندنية الصادرة فى ٩‏ 
تشر ہن الثاني ۲ ۱۹ . 
۲ . نقلت هذه الفقرة حريدة التاس اللندنة في ۲۸ تشرین الاول 


۱۸۷ 


0 83 زر "ص 8 1 
FO‏ اس التقنة ٤‏ ها نون ١,‏ اڪ العو ا من سمة 2 


ل < الحضارات وكذلات أن مه ایر ب تشعل معظم اليد العاملة؛ 
1 ۰ ۱ و ۰ و ۱ 5 5 


ه. 


ا 
101 
1 


حا هي رك القتال دهن دفي بوصم عضا ۾ و لوك انتراء ار سید 
ا اعمال ۳-۳ طق الي أ ی علسها الدمار و وتف 5 ملد , 
هنا كان اعتنار العرت علاحاً للبطالة » وبالتالى وا 5 ۳ 


سس 


الفو خی الد احلة 3 و من هنا SEE‏ ا اسح ماع الصناعة 


ا معاصر 3 el‏ وق الجر اسا کے ۱ خم زرد ف 5 دع الجر اس ضع 


6 


أقتضات الصناعة و متطلناما. ولا كانت الحرب الوسسلة الو دة 


صر د دی الا نتاج ۳ فا بص ف را ام اش ادي وھ شمه الطلت گی 


السلع الاستبلا كية » فقد غدا التنظم العسكري في السلم تدرا 


حو شر ب > لا استعدادا لاور نا و تست 6 5 صو تا نسم 
الد ان . لل لا تنفر د به د دات الانظية الكلية ؛ 
اليو م معممك 5 في الدول كافة 


ا هر 


لخر 

: يقول في ذلك السر ممفورد : « اش هو جاعة من المستبلكين‎ ١ 
أو ا قال روسكين : جاعة من النتجين » ولکن انتاحهم يؤذي البشر بة ولا‎ 
يفيدها . فالشقاء والرعب واطوع والدمار والوت تولف اطزه الاعظم هما‎ 
تنتجه اطرب . وبديبي ان يعقب اطر وب انتاج استملاي واسع النطاق‎ 
ولكن استمر ار هذا الانتاج يفضي في النباية الى تراك الماتجات » والسبيل‎ 
الوحبد ال تصریف الفائش هو تشر الشقاه وابوع والرعب والدمار وااوت‎ 
مرة اخرى . فالا تتاج على نطاق واسع يحب أن يعتمد على أستبلاك و اسم‎ 
. » النطاق » وهذا لا یکون الا في اطرب‎ 


۱۸2۸ 


ع هكد | محدنا خذين مفو م الدو له انا رة أل 


ده 


عقيو م الا مه ی 1 فالا مه فد ۷ لكو 1 دا مظیر | 


سكن للاسترا كمة 6 و هو دظیر حداث عه شر رت 0 


عر | ور 
یی کدف عن 


تقال انه سيفضي حتماً الى نشوء امم عسكر بة منظمة على أسام 
قيام حالة حر ب داأئة' .اما الدولة انحارية فشر ط قيامها هو و حو ده 
خطر الجر ب ی او ۳15 تقول و الثر این : هناك اة 
وأحدة ام تو سوه تمع ف ۳ ھا عن عمد > وهذه الغاية هم 
"در بت ) . فاذا تن آسحتمم عد و 6 حد له الو حپون هدا 
العد و ۱ 
وهدا ما فعلته امانا التازية والانحاد السو فسات بعد الحرب 
E‏ حل زر تذظم الدو و لین على اساس الجر ب 


ال ۹ 3 ادلی رو سا ا شائة ل ۵ ۳ ۳ ا ان الصا على 
2 1 1 ت 0 


دوم سما أو ا على ار 1 ۷ ۳ أت هور ا ق الذي ا 
اليه أ شمو عم 4 وال حر 5 الو ۳ والرسا مدل الده ل 
ئ هد أ او ف حعل من الحا 8 و رو فد تن مت ہا 


تلحر ب رن ۾ وقد و ضع الحلماء دصب اعنم القضاء على 


۱ 


الدولة » . 


ابدی هر رت سشی هذه النظر ية فی تاه « الفر د حال 


ويلاحظ ان الفرد في الحتمعات المناضلة يغدو عبداً لاجتمع . 


۱۸۹ 


الدول ا الذائة التأهب للعرب » ولکن سرعان ما مشوا 
بدورهم على الدرب المؤدي الى النظام الكلى » ليتسنى شم مو احبة 
العدو سملا متكا فيء وسلاحه . وععد انتباء الحرب اضطرت 
امہ رکا وبريطانما العظمى الى اللي ف اتاد سلسة من التدابير 
الد كتاتورية لمتسنى لما مكافحة البطالة وعاراة الاتحاد السو فان 
الذی بدا اع صقر ل النشاط السامي . و 
حبال حلقة مفرغة : فاستخدام الا 2 يؤدي الى البطالة » والبطالة 
نز ید الا نتاج العسكر ي 6 والانتاج العسكر ي نحا ای ع 
بارر وحوده» وتو السناسة ايحاد هدا العدو » فتنشب العر ب؛٤‏ 
ول مشکلة البطالة حلا مو قوتاً . 

وسظل تعاقب العوادت على هذا الشکل مادام مصير 
الحر ب والسلم نحت رحة الادوات . وبلاحظ عفورد أن الا ل 
لا تستطيع سا بدون مپارة الفرد » اما الادوات المكانيكية 
فاها تتطلب علا آلا » « وهذا ما عل الاولى دعوقراطة 
الطابع » والاخرى ذات طابع شبوعي » . ويلاحظ مفورد 
کذلك : « في الحضارة المرتكزة على الا لة بظل عقيل الفر 
ومبارته العنصر الاساسي ؛ وفي الحضارة الرتکزة على 75 
لمكا ننكية بظل اجبود ابماعي هو الاساس » فيندمج كل فرد 

١‏ مشی الاتكليز على الدرب نفسه عندما انيرو| نحارية تابوليونت بحة 


إنقاد ا دن اسالسه | الد كتاتورية ¢ وقد | ص ضطر م طیعة النزاع ل اعدات 
الکثی من الاسالیب التابولیو نية . 


في التصمم العام » وتخضم الميع لارادة واحدة » وهذا ما سمو نه 
اجتمع الا تو فر اطي ' . 

ویقول لوس مفورد : « اطرب هي مأ سا عظمی بعدشا 
تمع غلب عليه الط سابع الا یی ... فالذين مخوضوت عار 
المع رکه الي 7 الا ئانسة واطشع . وير تفع 
العمل ج يبلغ مستوی 
الجسدي تضحية عظمى كتلك التي تقوم عليها الطقوس الدينية 
البدائية . وتشجع اسالیب" | ا ال e‏ للقي 
وباتت عاحزة عن ادراك ما ترمز اله » انیا المعتقد 
البدائية والعقائد غير العقلانية . فاذا لم يكن ثة عدو > عمد قادة 
احتمع الى احاده للقضوا على الصاة الرتدبة . وعکن القول 


ك 
ان الفظاظة البدائية والدقة الآلية فى الحرب المعاصرة هما 


5 4 شعد و الوت او السو ره 


امعان لمسمي واحد . 


« والحرب تعد البشر الى واقعهم» و تلحهم الى الکفاح ضد 
العناصر الطبيعية» وتطلتی لنزواتهم العنان»ر افعة القيود التي تلجمها. 


و می وقد جتمع” مأ معدی قم الحماة» فا زه لزع الى ند الوت » 


۽ بقول بكسي رایت فى كتابه « دراسات في الحرب »: ان التقنية 
السکر بة قل بلغت شاو عظیماً | کسب الدول الد کتاتورة فوائد ولوماسية 
وعسکر بة ما كانت لتحم مهأ 


۱۹ 


Ea ۰‏ وه ۰ 9 
فسنشی ۶ 1 عماذة TET‏ 


هل ه العو دة الر وحمة ا القر ون الو سطی نو دی ۳ أقامة 
مستعند 5 > 9 جعل من الدولة سك | اعظم يعمل على ا 1 
البرو ليتاريا على دد معاونين هم صورة مصغرة عن اسر اف اجحتمم 
الاقطاعى ف القر ون الو سطى . وأقد 5-1 بو اسو ناد ۱0 
ف صل د هد | اجتمع » قال : 

E‏ الطمقة الاقطاعية 2 القر ون الو سطى نژ عم تیک را 
العو اد باستعمات النا س ھن طر دی الشحع منشاطهم وذو یہ ا 
هد ! النشاط وتو ل دعه م عاو لها > متخله" هم عن فو أيد ماد 


1ق 1 اه كن ا 


میت نت 6 على الا تمع من العسك الير و لسار ) > 


حاعلة من اه رسد المطلى > لني الةم الماددة و نقذ 


١‏ ويقول ممفورد كذلك : « أن الفرق القائم بيت ابناء انا المقاتلين 


مه o‏ مو 


۰ با 2 ۱ ۳ ۲ 5 ۰ ِ 
لض مار اون سيق دم و روسیم و دص انود 3 سن دقتتلون الوم و ممالا جوم 
المدفع وقاذفة اللبب والغاز السام » الخ ... هو الفرق نضه القائم بين رقصة 
طقسية وعررة مكانها المساخ 6 احل ھا مظبر من مما هر البراعة والشعاعة كمع 
احتّال ضعيف اتعرض لفناء » والآخر «بارة في القنل تقرب من التفنن 


يعز زها تنوع هه و 


١ 


عليها' . وفي ظل هذا النظام مَل الدولة الدور الذي كارن عثْله 
البابا في القرون الوسطی . فقد كان المابا بوحد الة تم الروحمة أو 
يزيلها . 

وتان نی رس مرتکزات هدا التمول الضر انب الى غایتبا 
اعادة تو زیع الثروة محست تتساوی المداخيل وينزل الاغنياء عن 
عر و سم . وکن لسلمه الضريبة حصار يضرب حول الطبقات 
المثرية» و ككل حصار لا تظبر نتبحته الا في المدى الطويل .اما 
اذا نشيت حر ب فاا تعحل حصو ل النتيحة » لا لاما تستدعي 
فرض ضرائب ثقيلة وحسب » بل لآنها محقق التساوي في 


المداخيل وفي فرص النحاح . وقد ازداد تأثير اطرب في هذا 
الحقل بعد ظیود الطيران اليعيد الدی . فاطائرة اد تقصف 
الغا کز الفتافة والدن الاهلة اغا تنشر اطراب والفقر > 
فيتساوى في البؤس الغني والمدم » وینشا من هذه المالة مناخ 
صالح لنمو الشوعبة SONE‏ اجتمع . تقول 
و 

المدينة هي الاطار الذي تتجمع. داخله قوة تمع ما 
وثقافته . والدن هي نتاح الز من » بل هي اروع ما ابدعه الفن 


۱ کان لبذین يقول : 2 بار كة الاشترا كية لعم الطاقة الک ربائية 4 1 
وكات عليه ان يقول : 2 نار a‏ الاشتراكية و الد ولة ¢« “ ففي 


ور 5 رد 
ا ع اوه 5 


۱۹۳ 


اا هی التاريخ من 0 وححارة : و ما ګن الا مدا 


صنعته منا مدنئا » بل ق تار 2 حي صنعه تار بخ اطیحار 5 الي 
نعش بمنها. وتأني القنيلة» فستصل عمل ثلاثين جملا ادن من 
لان دهقه 6 اطلدلا اها / 

و آذا استعر ضنا الدمان الز ی سلسّه ا خرب الا خيرة و حد نا ار 
حار ینا من احل اسہاء تو فر ها لنا مدننا : اطر رة ¢ و الدعقر اطمة 6 
و الكو مة البرمانية » والتحارة » والثروة . وتدمير المدن بدمر 
هد ه الاسماء الثميئة ۱ 

لاغذ مثلا مدنا كبرلين وهامبورغ و کولونا . فقد كانت 
الا وی في الاصل قرية سلافة تقطنها حماعة من فسلة « الونديين » 
م۳ 4 وکانت الثانة نهدا للکارو لسن 4 اما کولوننا 
فقد انخاها الا مر اطور الرومایي کلودنوس . وم ينمو اشات 
نت برلين وهامیورغ و کولونبا» حتىغدت مدناً تضم اللایین من 
السکان . وحاءت اهرب الاخبرة فدمرت انز الا كبر من کل 
واحدة منهأ ۾ امأ تعمير ها فستعراق بصع E‏ ردب ف 
ااا 5 تصمم مدروس »> و لکنه موحد الطراز » ات 
الپندسن 3 ارناء حل وأحد ۱ تسب و الدن الي مثو ن دات 
طابع سيو عي : قفار شر ی لد اسر عه لا بو اء الشردن 


دة الطر از » 


نشيطة و ها بلا دودح لان لا ماضي لها , 


۱۹ 


هذه المدن الح في دمر ما اطر ب لا عکن آن تعمر هو جب ثصمم 
دور قر اطي او فردي . من فضائل الدعوقر اطية کونا مترورة » 
تعمل وهي تنافش . وتعمير المدن لایواء الملايين يحب أن بم 
سسرعة ون ظل > د کتاتوری لا مکان فيه لاحدل » من لا 
عو تين اه ورن یی راب یو هلو ی 

تروش ان | کتشاف الطبران قد قلب برام عل عقب 

ة الانسان رن ساسا ومالناً واقتصادیاً واحتاع] 
فالاشاء التي من اجلبا تحارب تطبر ها الانقاض المسيبة عن حرب 
شيا السيل الو خند یی * حر بر الاهم . والتسلح الذي حسيناه 
اداة انقاد حعل ۳ تقد ھم e‏ الي عر فتم | 
القر ون الو سطی 

ولا كانت البرولستاریا » آزراعة كانت ام صناعية » عاجز 5" 

۱ عن ج نفسها بنفسها » فالسلطة تنتقل حتماً الى القادرين على 

هر بك ا ا امادرة والنفسة. وقد كان يحمي هو لاء 0 القر ون 

الوسطى فرسان غارقون في الحديد » اما في عصرنا فتحميهم 
لاحت . 

6 العام ۱۳۷۵ ۳ آدم حيرتع سقو E‏ 3 الماضي كانت 
الول وا وشات ای 6 
صعوبة في صد اعتداءات الدول الفقبرة الغفارفة في الظلام 
( ویدعوها القاسية) . اما في ایامنا فالشعوب الفقيرة التأخرة حد 


تسا عا 202 عن موا حه 4 الشعو ا المتحضرة ( 3 


۱۹۵ 


وهذه الملاحظة حتنظ شمتها كاملة في عصرنا هذا . فالدول 
غير الصناعبة ۷ تستطيع ف وحه الدول الصناعية . قول 
کنسي را بت : « تتمتع الا مم ذات التقنسة العسكر رة بتفوق 
ساحق پا لنسبة ال الا میم الي لا تقنرة عسکر رة لها » . وقد ادی 
انعدام هذه التقنية لدی بعض الدول الى توارهيا عن السرح 
کدول سب فا حساب فى ميزان القوی ( بلح » هو لندا > 
الدافراد ) ؛ ورآأیناالاشحاد السوفساي سطر عی الدول 
البلقانية ودول اوروبا الشرقة » لاا تفتقر الى المو ارد اللاز مة 
لحر ب الآلمة و الا حاد السو فسانی ار سة من 
اخضاع الدول الد كو رة لنفوذه زيادة عدد المقاتلين في صفه» اا 
غايته حرمان اوروبا من الامکانات التي تتم لها اریته : 
المعادن و الترول و الفحم » الخ ET‏ هذا ابي کو 
Culbertson‏ : 

و ازدادت اطاحة الى السلاح فى آاطروب الديثة زيادة ياتت 
معها الدول الصناعية الكبرى تطمع باطصول على موارد فارة 
کا ملا ا ها احر اژ النصر . ولهرة الا ولى ٤‏ التار بخ تقتتل 
الا مم للحصول على الاسلحة » وقد كانت تقتتل في المافي من 
اجل الاسلاب والفتام . وکان البشر في العصور الخو الي ثم 
الاصل نی القتال » و نكن السلاح اكثر من اداة اما اليوم 
فالسلاح هو الاصل ولیس الیشر سوی مساعدين له ؛ وغدت 


ال العسكر بة 4 وحى الا فتصاد رة فاا ¢ تقوم على 


۱۹1 


واقع حسالي هو ان الغلبة في الحرب مضمونة لمن ملك کر 
ة من المعدن المنظم والمواد الكجارية ». 

ان كل ما ذكره كو لبرتسن صحیح. ففي القر ون الوسطى 
کان القتال مهمة منوطة بالرجال الغارقين بالحديد » اما الزين لا 
دروع هم > فقد كانوا يقو مون بدور انو ي ؛ وكانت الشحاعة 
هي عصب الحر ب » اما اليوم فالال هو عصبها . واذا كانت 
الشحاعة في القر ون الوسطی قد ادت ای شروت صلية: دنه 
الطابع » فالمال في ايامنا قد ادى الى حر وب صليبية اقتصادية 
الطابع : 

ولكن القارنة تقف عند هذا الحد ولا تتعداه . ففي العصور 
الحو اللي كان رد ا کتشاف سلاح قو ي تارتب عليه نتالج 
حاسمة » لان تنظم اليوش كان غاية في البساطة . اما اليوم 
فالتنظم العسکر ی كان خطى التقدم الصناعي » وهذا يعني ان 
الاختراعات احديدة فقدت طایعپا الحاسم » لاما ما تكاد تظهر 
ج نکنشف العم اختراعات مضادة لها او اختراعات افضل منپا. 

ففي مستمل الحرب العالمة الثانية » كان لا كتشاف الرادار 
تأثير حاسم في الدفاع عن انكلترا. فعندما ظهرت القنبلة الطاثرة 
فها بعد لم يكن فا التأثير ال اسم الرحو» لانه لم يتوافر لدی 
الالمان الوقت اللازم لان يجحعاوا منها اداة تخريب قوية . ذستنتج 
من ذلك ان الاختراعات الديدة لا تعطي النتائج المرجوة ما 
ل تتحقق و تنظم قبل بروز الحاحة الما » نحسث تأفي نتسحة تفكير 


۱۹۷ 


ناضيم ۱ نتسحة إلهام فاي 

را لك الى وحوب انشاء اداة خاصة مپمتبا ل کل 
000 اطرب باقصى سرعة مكنة وباقل التكال 

ی اطر وب الحديثة لم ببق حال للصوش « الؤهة لاداء كل 
۷ » » ولا بد من التخصص . و التخصص تتعللت قيام طر از 
حديد من هيئة عامة لاركان اهرب لا تقتصر مپمتپا على الصانة 
والانضاط » بل تتعداهمما الى تنيع خطى التقدم الصناعي 
والعامي » ودراسة الاختراعات اطديدة » وتدید انواع 
لوالا انم ی وه أن د با ات ال 
اسف ان بوبطانا العظمى العام ۱۵۱۵ لعارض في 
حل اور لا ETE E‏ 
ارا عن قادر عل وقف الزحف الالان ى اوروبا العمام 
۰ . 

ولو وحدت هة الا رکان العامة e‏ ف الما ر 
و هي تعد" العدة للحر ب العامة الما انية»ان 0 يد 0 21 
يحض برية » انما هو مسألة گر بة بالدرحة الاولى » لان غزو 
اورويا لا 4 ان يكتمل ما م يعبر الغزاة حر المانش ومخضعوا 
الوا بو قمر ناكار اقلق ا 
ولكنا ا لان الا ال توجد » قل قیاما بالغامر 
العظمى » الادارة والوسلة اللتن تکفلات طوسپا عور 
الازش ۱ 


۱۹۸ 


ولو قض لا لانبا طر از هبثة الارکان العامة الذي العنا اله 
لادرك دون كبير عناء ان اهم مسألة يحب حلها » قبل غزو بلاد 
مترامية الاطر اف > فقيرة بالطرق الصاطة کروسا السو فاتة » 
هي فا ون اطوش » وان الفرق المدرعة تغدو مستعبدة 
لاطر ق اذا بقست هذه المسألة معلقة . 

وما قلناه عن وجوب العمل على ايحاد حلول شائل اطرت 
قبل بروز هذه السائل » على يد احبزة اركان حرب متخصصة > 
نقوله دشأن الصناعات الضرورية للحرب . فانشاء هذه الصناعات 

پان سگرن ف الاأصل لاغراض اطر سة يدل السعي 
لاعلا ا هذا الطابع بعد نشوب النزاع » في عصر لا يسبق 
ار وب انذار" پا » ولا تفس الاغارات اطوية للدولة في مال 
التأهب والتعيئة ؛ بل يحب ان تكون اطوش عالة حذر 
یساس دوقن" ار اه ني لقال لفق رح بان 
الاوی کا كان نفعل فرسان القر ون الوسطی لدی مما عم فرع 
الطبو ل . 

وکا ادت حرب القرون الوسطی الى قيام اعلصون والقلاع 
والدن امحصنة 1 النصراننة من غزوات ماغتة بشما اعد اوها» 
ادت اطروت الديثة الى انشاء الملاحىء نحت الارض»ونقل 
الصناعات الى مدن مشدة هت مساحات من للاراضی المشحرة 
او المزروعة » ابعاداً ها عن خطر الاغارات الطوبة خي 
وقت طويل حتی نرى كل مدينة قد صارت مدينئتين : احداها 


١19 


ظاهرة وهي تضم متا ت فر د السام » والاخرى مخفية وتضم 
منشات فترة اطرب . وفي هذه ستمر الناس في نشاطبم العتاد » 
وفى المساء بأوون الى اوجارهم كالارانب . 

قد يقوم قیاع .۶ عم سک الس عك اعد 
حر ينهم واد من اسات الر فاهة الي 38 معو ل 5 امانا 
فاعتقد آن الشر ستعیلون کل تون هی هن RES‏ 
مت اىدائة . ی الدول غبر الد کتاتورة نی اطرب 
الدعاوع ‏ 

و الدعاوة هي السلاح اران ورك الاقطاعة المعاصرة 5 
السلاح الر لاس فد اقطاعة القر ون لش و . و قدر مأ نكو ن 
لل ا ورن ال کل شوت سر 
George 8‏ ۰ ( لعل اطرت اش ال 5 a‏ 1 ۳1 3 
تقول 0 ٠‏ رد بك ۷161605 ۰ ( 8 اطر ب تعمل الدعاوة على 
اثارة دمه الرشر 1 اعطو ی سا أبغضه أكفل ١‏ تنظم دعاوة 
ها في غضون أ ردخ وعشرئ ساعة » . ولاحظ كو برتسن آن 
«وملايين الي ف الدو ل الف كنا دونه ضللتهم الدعاوة» 57 ا 
القتال وقد نو”متبم تنوعا مغناطساً ليموتوا ميتة بلپاه » . 

وحدير بالذ کر ان التقدم في حقل التسلح دصحبه تقبقر خاقي 


واضح . فالعاهدات باتت قصاصات ورق لا قيمة ۱4» والتعهدات 


۷۰ 


الرمسة | کذو بة مغلفة » و كلمة الشرف تضللا وخداعاً . وقد 
رأينا اطلفاه خون بعضهم يعدا وا اش و و 
وتباهی ا والامثلة عل هدا نوم نحو البربرية | كثر من ان 
تحصر » ولكني كتفي بالثال اش 

عشة عد اللاد العاء 4 تب حون غوردن في 
١)‏ الصند ای ی كس نی » ول : و استلت فو اتنا مند ایام مد نة 
E‏ لا سابل > وه 
صدري . فقد كان عدد سکان الأدينة ۰ الفا قبل اطرت > 
وانك لا د يبه السو م RET‏ السكن > .لان 


Ea‏ و مها لحرت 


الاغارات اخوبة قد دمر تا » وقتل من سكانا في اغارة واحدة 
ثلاثة آ لاف . ومن دواعي اغتباطنا ان ما حل با كس لاشابيل 
قل 3 ععظم ااا نہ 2 
ألا تذ کر نا هذه اللبحة الغريبة بقول الشاعر بيرون : 
رو كيف اصعد الى الاعالى > 
« قال لنفسه لوسفوروس . 
واوغاه الامر اي لفضلت 
« الصعود في r‏ 
ر ي واه برو به 
« دمام تسيل » . 
و ل کنسي ا + ر ان ارب مفو مهأ اد نٹ 52 


ات عق العدو کت لا دقو م له قاعة » . وقد راتا 


سي 


کتتاباً مورلي روبرتز ( وهو انكليزي ) يدعون الى قلع 
دابر الالمان للقضاء على خط رثم مايا . 

وعندما ادرك اجدادنا في القرئين السابع عشر والثامن عشير 
ان استمر ار ار وب بهدد اللشرية بالفناء و اطضاوة بالزوال > ل 
حاولوا المستحيل » اي انم م جر بوا منع الحروب » ولكنهم 
بجر "یو | الحد من و بلاعا . اما نحن فاننا عاحز ون حتی عن القيام 
تحر بة من هذا النو > لان عتمعاتنا ا کر 1 عن 
حتیعات ذلك العبد . ففي القرن الثامن عشر كانت الامم تعتمد 
على الا کتفاء الذاتى » وسكانت ال لتحارة الخارحمة بالتالى شيعا لا 
بوبه له » و کذلك کان سآن الواد الاولة . ست رد 
الطبقة الحا کة كانت في کل بلد من طبقة الاشراف » وکا 
الحا كمون » على عيو بهم الكثيرة » يتمشون على مبادىء واضحة 
في اللي وا لحرب لا دون عنها » ولم يكن للتسلح واجيوش 
موی اة ثانوية » وكان النصر حليف القا ند ااه و ا 
المناورة المارعة | كثر منه ولد المعارك الطاحنة » لذلك کات 
عده ا ا 

Nu aT 
فقد تسالست الاحكام جماعة” من الوصو لمين الا نتبازدن» وافتعدت‎ 
البورجو ازية مکان النبلاء» و ادخلت على الي والسياسة والحرب‎ 
اسالیب التحار و الضارین » وراحت تثیر ا#ماهير وتتلاعی‎ 


بعو اطفها 4 و و حه الحو ادث التو حه الذي سفق ومصالحا 


1 


الخصوصية . 

و بالرغم من ذلك كله انقضی القرن التاسع عشر في ظل فترة 
طويلة من الل“ و تتخلله حر وب طاحنة طو بلة آلامد. و شفضل 
)0 السلم البريطاني » مو1صسحئلءة عوم احتفظت الحر وب طا بع علي 
00 5 يريطاتيا على الہ ان ا وين مول الروت 
و مخطمها e‏ معيئة . 

وقد قام « السام 0 يطاني » على البخار کقوة محر كة . فلا 
ظبر اليترول تضاءلت اش« السلم البر بريطاني »» لان الصوش 
صارت اقدر على الحر 9 والانتتار والا سعاد عن راید ٤‏ 
ولان الطيران انزل الاساطيل البحرية عن عر وسا > فانتقل اليه 
اا البحار . ومند انتباء الحرب العالمة الاولى بدلت 
وو عل « السلام 
البريطاني » » فكانت عصية الامم » وكانت المواثيق الدولية » 
ولكننا م حل دون شوت حرت عاللية ثانية . 

واليوم بتو قف مصير الحضارة على قرام احد سامين حتملين : 
السلم السو فياتي » والسلم الامیرک . فأيها يفرض نفسه على العالم 9 

ظلت روساحتی العام ۷ دولة غر دة ذات امبراطورية 


ص 


أمسو دة 4 و لبکنا احپت 57 داك احاها ا أو شر فا 
ذلك ان البلشفة تکره الغرب والعضارة الغربة کرهاً شدیدآ» 
و لعمقد ن النصر انبة و و تعا سم ه رت اعرا ۳2 . و کل م س عدت 


اميركا ويريطانا ل و سم | السوفاتة ١‏ عام ۱ فتحتا ها ابو ات 


ا 


اوروبا الشرقة عن حسن نية » مع انیا لو فکرتا في الامر سيا 
لاعتبرتا ما تنبأ به نابو لبون العام ۱۸۰۷ عندما قال في تیلست : 
« من الا عام تمد و اوروياذات نظام جپودی او 
دولة حسکمما القوزاق » . فاذا حققت هذه النسوءة» وامتدت 
السطرة الر وسة من احط افادیء حتی احبط الاطلنطي و من 
وان تشلو سكين اوا الر حاء أ لصالح 4 عدو ثلاثة ارباع 
مو ار د العام بإيدي السوفيات . فرل يكن تفادي النزاع في هده 
المحالة مع العم ان المترو ل سپل مبمة القوی البرية ١‏ کثر من 
القو ى البحرية ? 

قال ستالن : ان او واوق ده لا من ن تمش 
مع بقاء الدول البورحوازية . فاذا اخدنا هذا القو ل ول 
الترول القوة الدافعة الر سة » فالی هذا السائل الشمن بعود امر 
تقرير نوع السلم الذي سيفرض ذاته على العام : هل هو اس 
الاميري » ام السام السوفياقي ۶ 


الفصل الثامن 


0 الذرة 


في مقال بعنو ان«الطاقة الذرية»» ولعشرين عاماً خلت» كتب 
الووقيوق نع وى نساب بير ار" ماه بت 
في کوب ماء تكفي لعل الباخرة موريتانيا مهاه تحتاز 
احط الاطلسي ذهاباً واياباً دون ما توقف . واذا استطعنا 
هو بل عشرة بالماثة من هدر و جين الشمس الى هلو Helium‏ فد 
العملية كفيلة باطلاق كمية من الطاقة تكفي للابقاء على اسْعاعاتما 
الحالية الف مليون سنة . فتى يتوصل الانسان الى تحرير هذه 
الطاقة و مرافتا » وق ای السل ستعمل امک ناسا غير امد و دة 
من يدري » فقد يؤدي الت بالطاقة الذرية الى بلو غ الدشر دة 
اوج الحضارة المادية » کا قد يؤدي الى زوال الحضارة » . 

ان اعن ان E‏ ار قو 
الفيلسوف العد النظر والبحاثة المتبحر ! لقد ادرك قيله روحه 
ا کون » لدی اختراع الارود » ف اي الو حو ه سستعمل 
ان الا ای ال 1 بعدل لبوناردو دا فنشي 


۰0 


فی وجوه غبر انسانبة * ویکن القول آن اکثر الاختراعسات 
العاسة امد منبا الانسان وسبلة للاثراء » او استخدمها في ایادة 
اجره الا سان ن ليزه من الطر نق و ۳ بالثتروة. 

۴ ا ر دهن العالتن ا و الا نمة صادرت الدول علماءها » 
فو ضعو ا عامهم في خدمة الدمار والوت . و كأدوات حرب 
رآینام وتر اتم دقفزون الى الرتنة الاوی . وهذا ما حمل 
البر و فسور E‏ ® 7 الحامعة الملكة 6 Royal Society‏ 
على القول فى مقال نشرته له « التاعس » بعد بو مين من القاء القنيلة 
الذرية على ال مابان : « کل سيء يدل على ار و١‏ تاه ت العامة 
والاختراعات ستغدو عا قرس عناصر القتال الحوهردة . فالعلم 
الجند بالرغم منه١‏ هو اليوم في طر نقه لان نصير عاملا مباشراً 


۱ و لکنه عامل اعی ( من عو امل | لد مار المعيد اا 6 و دلملنا 


١‏ يلا حظ على و حه العمو م ان العم نات ند[ نت کل دو لة من الدول 
العسكرة : قبيل نشوب ارب العالمية الثانية عبات السلطات الامير كية العهاء 


انية عشر شهر آ٠‏ دان مائة مسون 


كافة ؛ وصرح رتسم بوخ » بعد انقضاء م 
دولار قد انفقت فى الدراسات العلمية التي یتطلببا الدفاع الوطني» وات الامعات 
مارا دك ار بالاسپام فی الدرس ونالت من اوا ماع وات 
مادية طائلة . وفي دبیم ۱۹۳ احيل الى الکو نغرس مشر وع قانون يقضي 
بتعيئة العهاء والتقنيين تعثة داقة » على ان يتولى رئس الدولة الاشر اف على 
نشاطهم بواسطة رئيس او مدير تاره . ونص المشروع على رصد ميلغ مايق 
مليون دولار هذا الغرض » 5 نص على انزال عقوبات» تراوح بين الغر امة 
واطس » بکل عالم او تقني يتهرب من خدمة الوطن او ون واحبه . 


e 


على ذلك القنايل المجنحة بالامس > والقنيلة الذرية اليوم » . 

أقد اليك العم 6 وبالتالى القسلة الذرية کاحد المنتحات العامة 
الي فطاعت 2 حد مه 4 الحر ب تا ها دهب | له اليروفسور 
و و الو لا بات المتتحدة الامير كية فك حازفت ماري 
دولار ٤‏ اخطر ماو له عاسة سحام التار سخ » فاگرت حرودها 
نابل اک ٤‏ الوأ حدة منا قوة ۲۰ الف طن من المتفحر ات 
العادرة “> وقوة متفحرة هى الفا ضعف قوة القنملة البر رطا لمة غر ال 
سلم Grand Chelem‏ ( 520 ) » وهي اضخم فسلة عادرة 
اش ها ف الحرب ١‏ . وفل أنه ف حال صنع عدد كاف : 
E E‏ او « تعدو فوة الاسطول الحوی الا میر ی 
القاصف ثلاثة ]لاف ضعف فوته الحالية » وان ۸۰۰ قلعة طائرة 
يحبزة بالقنابل الذرية » كالتى حلت هذه القنايل الى اليابارن > 
تستطیع ان تفعل ما دفعله مليونان ونصف ملوت قلعة طائرة 
تنقل 5 بل عاد ده ل" 

و استعمال القنملة الذر 3 من السيوالة عکان . فقد انطلقت ف 
ه آب ۱۹۵ قلعة طاثرة واحدة على متنا احد عشر رجلا . 
و فوق مدلنة هير و سما ضفط احد هو لاء و فممطت فنبلة ذردة 
مر دو طة الى مظلة من ارتفاع ستة | لاف مر . وسرعان ما اسَعدت 

١‏ من تصر یح للرئیس الامید کي ترومان نشر في حر يدة التاعس |اندنية 


بتاريخ ۷ آب ۵ ۱۹ . 


۲۰۷ 


الطائرة الحمارة عن مكان الانفحار . « فالمدينة الى كانت > 
في الساعة التاسعة الا ربعاً صباحاً موفورة النشاط و e‏ 
تبخرت فى الساعة التاسعة » فبدت و كأنما مود دخان » قاعدته 
سو داء > دأخذ بالا تساع حتی لنتي یسه طافة وود ایض على 
ارتفاع ۷۲ الف مثر ۱ » . وق ٩‏ ات القست قثملة ماثلة على 
نا كان ی . 

في العملية لاولى فقتل و جر ح ۰ الفا » وبات مدنا الف 
شخص ب دون ا 4 العملة الثانة فتل وجرح 
۰ الفاً . وجاء في التقرير الاولى انه لا يمكن حصر عدد 
الضحايا قبل رفع الانقاض ۲ » وان ۳۰۰ الف شخص على الاقل 
قد قتلوا و حر حو ا ف الاغارتن دون أن نفقد المغيرون رحلا 
انم | » اي ان معارك كلفت المدافعين ما كلفته معارك الصو م 
والاس في الحرب العالمية الاولى قد انتبت لا فى اسپر » بل في 
وان معدودات ؛ وقد قاد هذه العاراگ رحال غریاء عن السکتة 
والاستراتيحية . وحدير بالذ کر ان الحرب الذرية ما تژال في 
ابانها > وان راء دتو قعون صنع قنبلة ذرية تفوق قوما الف 


ضعف فنسلة هيرو سوا » مع العلم ان حو دل الذرة الى طافة هو اليوم 


۱ من تصر یح لرئس ترومان فى ۾ اب ۱۹6۵ 2 وقد نه التقار ر 
الاولية عن القاء القنلة الذرية على هروشها و نتانحه الفورة . 


۲ من تصريح لرئس ترومان فى ۲۳ آب ۵ :۱۹ . 


۳۰۸ 


في طور التيحر بة امحدو دة » فاذا اتسع نطاق تحويلها للاغراض 
الخربية > فقل أن اليشرية صائرة الى الفناء ١‏ 
ولا 5-55 ف ان القنملة الذرية قد هدمت العديد من النظر بات 
و قلست 0 كانت تبدو ثابتة . ولا كنت قد ابديت آزاء 

عنة ی ساق هذا العف » فالسو ال الذي بنيغي طرحه الکن 
۱ هو : الى اي حدر سا س السلاح الخديد نظر بای » و ای اي حد 
نقضیا 9 

۱ - دعت" القنيلة الذرية ما ذهيت”المه من ان و بالمائة من 
لنصر هي صنم الآلات او الاسلحة » على ان تكتشف هذه 
وتاك في الوقت الناس 

۲ - لا يتعارض ظربور السلاح اطدید مع ما ميته « ناموس 
التطور العسكري » في معرض قولي ان اضارة تتأثر بالاحوال 
انقو زا قت لعي الى وان آن تیا اتدل 
هد ه الحو یت لها ان عر ن دائة للعمل . سد أن القخملة 
الذرية تقلب النامو س الذي العت البه» فتحعل من المرب الط 
الذ ي دنيخي للحضارة ان تعش في حوه » وان کف فنعا لك 

۳ - قد عم القنملة الذر رة وتناهوضص ۴ الو قت نقسه قو ی اركف 
العدد الا كير في المرب الديثة يتغلب على العدد الاصغر » وان 
الو دة تتفوق على العدد . ذلك ان السلاح اخدید ينزع عن 


8 ١ 6 6 ۵ الایکو نو مست ااصادرة ع ۱۸ آب‎ 2 ١ 


۹ 


ارب طابعبا البر ولتار ي٠‏ ويقضي على مفو م الامة المسلحة» لان 
عدد القاتلن في الحرب الذرية عكن ان خفض الى الد الادنی > 
ناهك بان عامل اطودة ل ببق له اة تذ كر > فالكمنة 
وحدها هي الي تکفل سحق العدو بالسرعة اللازمة . وسدو انه 
سيأقي يوم لا يبقى فيه للجندي دور يقوم به » فقف بعيداً 
لشهد حر با نقو م ن فادفات الصو اريخ الذرية . ولقد 
قلت في الفصل الرابع ار ن اكتشاف الساروه ادخل اطرب 
فى طورها التقني > وهو طور تشتد فيه النزعة الى أزالة الم 
لر إن ممت را اما اليوم فقد بات هاجس العقل 
| كتشاف النجع الوسائل لو اجهة خطر القنبلة الذرية . 

ذلك # بقودنا الى التساؤل : أبكتشف الم وسلة فعالة 
ضد القنبلة الذرية 9 

حتى تفحار الذرة كان کل" سللاح حد ید مد میاه مها 
الضاد لس دايا سلاحا مدمرا او حتی مرد سلاح . ففي اواخر 
القرن الخامس عشر وقف الايطاليون حيارى حال مدفعسة 


سان ل ا مامن . و عد مياه عير 2 ات هله المدقعة غ 


دا مفعو ل بفضل الاحهزة الدفاعية اخديدة 1 


والعام 8 انارت أمبراطورءة الا ننک وهمد! امام مد فعية 
الاسيانيين» لاا م تعرف كيف تواحه هذا السلاس المدمر. فمل 
نقف نحن موقف العاجز المرتيك حال اقلا الذرية ? لا عکن 
اعطاء جو اب حاسم قبل انقضاء بعض الوقت > ولکن اذا احسنا 


1۰ 


الظن بالبشر» جاز لنا أن نتوقع د في مفهو ۱ اطرب » حيث 
تعدو ادا ستاستة بعد ما انقلست اد اة زد مير وافتاء . وف هد ه 
اطالة يتخلى الیش عن القئيلة الذرية قاماً يم فعل القو ط 
ورن وام ار درن دیسا کفما ف کر 
الامصار لضعوا ایدم على خیراتما . 

سد اننا لن نذمب بعيداً في التفاؤل » لان الاعال البريرية 
التي رافقت النزاع الاخبر قد فضحت تدني الستوی اخلقي تدنياً 
فا . ولو ان هذا التدی توقف مع انتيباء اطزت فانت 
المصيبة» ولکن خطة الابادة والتخویف استمر العمل بها في الل 

کل ڪا ة جر مي ارب . 

i‏ كر التاريخ » قبل عا كمة نورميرغ » ان حرباً انتبت 
1 سكو مة العدو ورحال دولته و مو ظفه ون رحال 
الال ۳ وقادة اليش » من احل 0 واقعية او مفترضة 


ارتكيوهاأ فى ١‏ ءار بت او فل نشو ما ١‏ 


م 


الس كه م زعماء الا نبا والمابان عودةة الى ی المداثة 


هه 


اا 8 <J e‏ ر المنقسة و للقم 0 حل المنا ۱ رن الغرب 


٠١‏ يقرب من محا كمة نورميرغ عا ة جان دارك التي احرقت في روان 
العام ٠ ١٤١١‏ 5 طو بت العام :۶ ۰ . ام اعدام الارشال اي والزعم 
لابیدویار» فانه لا يدخل في هذا الباب» لانهما خانا لويس الثامن عشر خلال 
حكم الائة دوم . 

= من الشواهد التي عکن سوتقها تدليلا على تنكر احتمم لمنقبية‎ ٠ 


۳۱ 


مه 


بعود القمقر ى » وان الناس باتو أ حدون لذة خاصة فى رؤية 
الآلات والادوات البنمية تفقتك بالشر أمقاتلين کانوا ام 
مدان . 

وقد كان هذا حال روما فى عبد من العبود عندما كانت 
ماهير حتشد للتفرج على الاسود تنبش اجساد الضحايا . يقول 
0 لبي » eekyا‏ : أن اللامہالاة ال الي تال م ا ول ف تمع ما 
الاععال البربرية والعقوبات القاسية هي دلبل احطاط الشعب 
وتدهور متقمدته » ولا بلسك هذا الشعب ان يتنكر لاحضارة 
وان يفقد لذة الشعور ينعم العبود السامسة . 

تب مكن أن ترجو کہ يم العقل ن 1 القسلة الذرية 


في عصر تعود به سب 1 5 وي 5 راء 9 ۳3 


= والقم تجر يد المارشالين غور نغ وکایتل وا ارال حودل من صفتم| العسكر بة؛ 
فان عبدة حنيف قنم حيس اسری الخرب الذين يكونون عند اسرم تابعين 
لاقوى الحاربة »> ولكنبا تحيز حبس الدنبین . وقد عومل زاء الرايخ من 
عسكريإن ومد نين معاملة غير انسائية » فوضعوا في حجر أت ضيقة شه عارية 
رديئة دقد مہا اليم حراس السحن فی 0 قدرة 5 ما | دعل هله | لاأ ملة عن 
راك التي عومل مهأ تادو لون أ فق | تعد ا جز بره القديسة هيلا نه دون 
ما کمة 4 و نشامه ال الدراعة نور بر لند دقمادة اللاسرال جو حو کيرن 
الذي كان يعامل اس هره معاه اد لا 2 من اليه اشری الا طعمة والشروبات 


الروحية كالمو ور ای و نسد مادر و الشما دہ أو تلمك دوردو . 


FT 


السو اد بأن القضاء على العدو قضاء مبرماً هو غاية ارب الوحدة9 
أل يزعم مسو ول امیرک ان القنيلة الذرية «انقذت حياة الآمير كيين 
اهلا کا الوف البازانيين » ۶ ات غاية اطرب لست انقاد شر 
واهلاك آتغر ن » اما غايتها اقامة سل وطيد الاسس . 

وادهى من هذه العقلية ار بة الساعي المبذولة لاخضاع 
صنم السلاح اطدید و استعماله لرقابة دولية . وححة القاعين بهذا 
السمی ان الطر يقة الوحيدة لمنع اطضارة من الانتحار هي جعل 
الاشراف على الطاقة الذرية منوطاً بسلطة دولة » و اکن 
ت نقم دولة فوق الدول»قيل ان نوحد فا الاسس العتوبة9 
وهل بعقل أن تقل اميركا وروسا بالتنازل عن مصانعم) الذرية 
وبتسلم الاورانيوم الذي لديما الى الهيئة الدولية القترحة ? 

حم المنطق ان نتو قع » بعد اليوم» سماقا بين الا مم في مضماد 
احراز الاورانيوم ( او اية مادة مدمرة جديدة ) ا قام بينها 
ساق من احل اطصول على اطدید والمثرول . ذلك ان هذا 
التبالك على المادة من أنه ان يجعل اجل السام قصيراً » حيث لا 
تنتبي الامم من حرب حتى تضي قدماً في التأهب طرب تالية . 

+ 

ما هو تأثير القنيلة الذرية في اطروب 9 لننظر الى الممس ألة 
بادىء دي بدء من زاوية اطرت العالمية الثاننة , لقد كانت 
المابان على سُفير الحاوية قبل ظبور القنيلة التي دمرت هیروسما . 
ولو ظبرت هذه القنيلة في الشرق الاقصى » واليابان في ابا 


۳۱۳ 


2 


توسعها حنو با وغرياً » لوضعت 0 للحر ب ف الط الحادىء 
و احط امندی ف ایام معدودة ؛ ولو وحد لدی الالایت عشر 


قنايل ذرية لا استطاعت سقيئة بريطانية و احدة بلوغ شاطيء 
نورمندی » و لفرض هتار على اطلفاء وروسا استسلاماً غير 
مشروط . 

وکا تسد ييا ان را ا ا و 
واطو بة اضحت غير ذات موضوع . ففي نزاع اطرافه الرئسة 
الخمتيرات» اي" قبمة تبقى الحدش والاسطول وسلاح الطيران ? 
وهل تاج الا مم الى مشاة » ومدفعية » ودبابات » و حصنات ؛ 
وخطوط حديدية استراتيجية » ومدارس عسكرية وا کادییات 
لتخر بخ ضاط ار کان اطرن 9 

لس نی هذه التساژلات سَيء من العالاة . فالقنملة الذرية 
الي القت على هیر و سا انفحر ت على ارتفاع ٠‏ ماو > فدعرت 
اما كن آهلة مساحتما ٠٠‏ کلومترات مربعة . فکنف بقوى 
حلش على مو احبة سر ب من الطا بر ات سقل القنادل الدرية ۶ و ما 
قلناه عن اليش نطق على الاسطول » فا من سفينة حر سة 
تقو ی على الصمود امام قنيلة ذرية تلقى علما من ألو أو تقد فا 
۳ غواصة » وتكون لها فوة متفحرة تعادل عشرن الف طن من 
المتفجرات العادية. وماذا يستطيع اسطول جوي حيال قنابل او 
صو اريخ ذرية تطلق عله بو اسطة الرادار ? لقد استیغدمت 


ت۳9 «دو فر الر ادار ۴ قصف الدارعة !لا لاه سار یو رست 


YE 


بسنا كانت منطلقة على بعد ۲۷ كيلومتراً بسرغة ثلاثين ميلا في 
الساعة» فاصیبت الدارعة اصابات ثلاثاً بالرغم من كثافة الضباب . 
وق وسع المدافع المضادة للطائرات غدا ان تستیخد م الرادار في 
قصف الطاثر ات بالصو اريخ الذرية » وان قزقبا تزیقاً من ابعاد 
ساسعة دون ان تحمل نفسما عناء إحكام الضربة . من هنا امکن 
القو ل ان ارب الذرنة تتخد سكل ثورة ب ركانىة » وان سشکات 
من محطات الرادار ستصط بکل يلد من الملدان متأهة للانذار 
باقتراب الكارثة . وستقوم الى حوار هذه احطات حوعتان 
تكتيتان مسلعتان بصواریخ ذرية » احداهصا هجو مية > 
والاخری دفاعة , اما الاو فستکون مپمتپا تدمبر الامصار 
و الدن دون ان سسمق هد ه العملية اند ار با رب او اعلان ها , 
اما امحموعة الدفاعة فانما ستطلق صو ارخها الموحبة بالر ادار حالما 
تسحل احطات اقتراب الصواريخ المعادية . فاذا قيض لصاروخ 
معاد الوصول الى الهدف»سواء أكان هذا الحهدف مدينة كبارس 
او لندن او نویوراه او موسکو > ام قفاعدة عسکر رة > 
فالا نفحار لن يبقي عليه و لن بدر . 

ويزيد في خظورة ارب الذرية انه لن عذي طويل وقت 
حتى تکون الاهم كافة » کبراها وصغر اها > متأهبة لشنها > 
وتکون الغلبة لمن يسبق » ولکن اجميع سيكونون في النهاية 
مغلو رین على اسر هم > وتكون اتضارة ضحب ‏ حاون الامم الى 


۲1٥ 


لا حدال في خطورة ذا الوضع وی وجوب العمل على 
تلافيه » ولا ختلف عاقلان في ان الا بقاء على الضارة _ وهو ما 
تدعي الامم كافة العمل له لا يكون باقامة دعائها على قوة 
اطرب المدمرة . وقد ادرك اللشر هذه اطققة منك فرون »> 
وحاولوا ايحاد نظام شامل سا . وبدأت اول اغاولاث عقب 
ظبور الاسلحة النارية . وكان سول واادء في « عخطظه الكبير » 
اول من اقترح انشاء اتحاد اوروبي بضم مس عشرة دولة»ويضع 
تحت ار ةرا انفرش و اسطولاً . وبعد انتباء عرب الثلافن 


سذة وضع و يليام بن William Penn‏ مسر و عا بأنشاء عصة امم 
ذات سلطات معنوية . والعام ۱۷۱۳ وضع الاب دوسان 
بسار « مشروع السام الدا ثم » الذي وصفه فريدريك 
الكسير : ب ر« انه قابل للتحقرق » ولا ننقص تحقيقه 
الا موافقة اور وبا عليه » . وطلع روسو العام ١07١‏ بكتابه 
۳ رآي 5 السام الدائم » . و بعد اربعة وثلاثين عامأ وضع قانت 


دراسة بعثوان : "zum ewigen Frieden‏ و العام ۵ ۱۸۷۱ هام 


١‏ الرسائل المتادلة دين فولتر وفريدريك الکس »> نشرها 
حموصنق۸1 R.‏ العام ۱۹۲۷ ص ۱۱۰ ۰ 

٢‏ يقول قانت في در استه ان الحر وب ترمي في الدی النعید الى تو حید 
انس البشري » لان التجمع یضعف من امكانية الخرب . ولما كانت غاية 
الطبيعة هي الوحدة » فالقوة الدافعة الى هذه الوحدة يحب ان تكون اطرب. 


۳۹۹ 


التحالف القدس محاولة علبة لدعم السلام وتنظيمه» وقد وصف 
مترنيخ هذه الحاولة با « عدم" صارخ » . واثيتت الايام 
فعلا ان المخاولة اعطيت من الاههمية ۱ کثر ما تستحق . وبعد مائة 
عام ( 6 ) قامت عصبة الاهم > ولكنا اخفقت . 

على ان البشرية لم تيأس » وها هي « الامم المتحدة » تحاول 
قنظم السلم وتنصيب نفسها دولة فوق الدول . 3 تتوصل هذه 
المنظمة الدولمة الى فرض رقابة فعالة على الا ج الذدي » فی حين 
بلحىء الخو ف من الاسلحة الذرءة الاسد الى ل الارنن > 
و الب الى مداراة الجل 9 

كل شيء رهن بنحاح « الامم المتحدة » في القضاء على بواعث 
ارب » مع العلم ان اطروت غالبا ما تنشب لقطع الطريق على 
الثورات الداخلية او اطروب الاهلية . فاذا اخفقت الامم 
المتحدة في القضاء على هذه البو اعث »© ترتب على اخفاقها قيام نزاع 
هو شر انواع المنازعات » اد ترق العام اضطر ابات اجتاعية 
و ها ار نش وس بولند دور لها م ون 
هذه اغالة قد يكون نشوب حرب ذرية نعمة | كثر منه نقمة . 

من هنا كان وحود « دولة عاشة»» مر تكزها الوحمد القوة» 
حلا اعرج. فالبنيان المؤمل هو الذي يقوم على العقل» و ليس على 
القوة . 

وف عصر ٍ "يقال ۳ فمه ان مپندس الكون الاعظم بدو 
وكأنه استاذ رياضيات » لا يدهشنا ان نری الانسان يقي 9 


۳۷ 


ي 


طبلة سی ار ب الاخيرة أن بقس النصر بالاطنان والدولارات» 


وصار يعتير التدمير آلادی غاية اطرب الوحيدة . ومن ه 
النظرة الى ارب طلع المتحاربون بالشعار أ لعر وف : « التسلم 
غير المشروط »© . 
57 التارعني الذ 
پقم وزناً لامداف دون ان بسقط من حسایه الارقام و القاییس. 
فحتی الامس القر نب كانت اطروب تهدف الى اقامة سلم | کثر 
ل ن السل الذي تقوضت دعائه . ولكن مادا تعنى عبارة 
) السام | کتر ی ) 7 تلف ۷ هذه العمارة تبعاً ال 
الجتمع » فقي المجتمع المتأخر ( كاجماعات البدائية ) كانت غاية 
اخر ب العسكر دة ابادة العدو» وغايتها السياسة احتلال اراضمه ؛ 
ون احتمعات التعضرة نسباً ( کاماعات لاه الن ١‏ 
الزراعة حقل نشاطبا الرنس ) كان افدف الاول اسر العدو > 
والهدف الآخر استعياده. وهكذا یدو ا ان مواعث ارب 
لاساسية كانت فى الخالين اقتصادية الطابع : فى ال الة الا ولى 
و الى اراض اصد ار و س هي الباعث على التزاع» و في 
الخالة الثانية كان اساعث علا اطاحة ای اليد العاملة في الزراعة 
وم ا مع الا یام . قفي العصور اطدة تطورت 
CENO‏ ای ار 
الاحة الى ار اد الاولية » والتنافس ٤‏ حلب ة غز و الاسواق 


۳۸ 


الخارجية » وما يرافق ذلك من عراقيل تبدأ بفرض الرسوم 
ا كية » وقنتهي سماسة الا كتفاء الذاقي ووو ار 
الصار » الخ 508 

فادا سامنا بان القسلة الذرية تستطیع اساء النزاع لسرعة 
خاطفة » فلا بد من التسلم کذلك بان القنبة الذدية في ل 
حضارة مرتكزة على الا له لا مكنا اقامة سام نافع ما لم ترغم 
العد و على التسلم فور نشوب اطرت » وهو أمر دستنعد حصو له 
اقا کن ب ده ها سیان: ارت ۷ 
مکن أن تقم سلما نافعاً » الا اذا اعتيرناها عل ده لا 
محزرة شرية هائلة . وف هذه اطالة تکون غاية بة اطر اس از الة 
ورم او دمل (سب اخرب) » فيحتهد في منع النزف عن الر ض 


۱ العدو ( ليحتفظط سعص و مه ) مو ارد العدو ) : اما غانة 


سا و 


اطز ار 4 هي فتل اطو ان العد و یاوه ی سرعة مکل مسر فا 


دماعه وحمو سه ۲ و هو و ف حر صره على سر ع4 الا تتباء من مرمسه 


2 


بقطم خر وفه أو ثوره و او کر النتبحة ( النصر ) 
ضياع الحم ۱ ( سل لا نفع منه ) . 
ولا مالین 1 ذا قلنا أن العالم بو اجه اليوم واقعا 
E‏ 


و لو ان رحال السساسة جاو | نفس پم عناء الر جوع أا 


تا 


کته كلاوزوينز لا وقعوا فى ما امه م الخطأ النشرشلى » الذى 


ee 


۱ 


يقو م عنى عم التفر دی ران ے هداف السياسة والوسائل 


۲۹ 


العسكر بة . اما كلاوزويتز» فيرى ان عه و ر 
رجل الدولة وحرب رجل اطرب . فاطرب بالنسبة الى اولما 
هي « استمرار سياسة الدولة بوسائل جديدة » ؛ اما بالنسية الى 
دحل اطر ب فپي « ميارزة على نطاق و اسم 3 اک میت ٤‏ 
الالة الاولى « استمرار للتحارة السياسية » » وفی الحالة الثشانية 
« محاولة غايتها القضاء على فوی العدو العسكر دة ) . وهدار_ 
الشكلان من اسشكال الحرب بتكمل احدها الآخر . بيد ارتل 
اهدافم) تختلف » فاذا طغى الشكل الثاني على الشحكل الاول » 
اذا طغت الوسائل العسكرية على الاهداف السساسة » لا 
تعو د تلك ادا هده » بل تغدو سسدتا ٤‏ وبغدو بالتای وا 
اعتاد الاعتد ال الذي هو سعار الساسة > لانه عد اس ۱ 
قد او ضح کلاوز وراز نظريته بقوله : ر« عندما تذشب 
الحرب لا يسع الدول ان تسقط من حسابها وجمة النظر 
الاس » لان الحرب لا تعدو کونپا اداة سد رحل الد وله 
دستخد مهأ 2 تحقيق ما تعحز السماسة ونوده__ا ن حقة E‏ 
NE RS‏ ی ی وين ات 
السراسية لوجبة النظر العشكرية » ما دام العامل السنامی ه 


العکس قو الو احب ١02 ١‏ . 


۱ فصل 2 الحرب فى حل مه السياسة € هن "كنات » 8 ارب 4 


لکلا و زو بتز ۲ 


ظلت سماسة يريطاننا العسكر بة دج تی العام 1و١‏ مستتو حاة من 
نظر بة كلاوزويتز. ند عبد کر ومویل قامت حروب انكاترا 
عل ما لر ازن وش مایت قاهرا الول هون م 
دول برية عل القارة الاوروية . وکان الانکلیز مالفون اقوی 
دولة تستطیع الو قوف في وجه الدولة النازعة الى السيطرة » او 
صالفون عددا من الدول . اما غايتهم فل تكن القضاء على العدو 
قضاء مبرماً لثلا بودي القضاء عليه الى اختلال التو ازن اختلالا 
نبائياً » اغا اضعافه حست بظل التوازن ام ۱ 

تون ان حرو انكاثرا حى العام ١91‏ وحر وب 
سائر الامم - كانت اداة سياسية » غايتها الوصول الى سام کثر 
في د . وحتی الحروب العدوانة لم تكن غایتها ایادة 


العد 3 ۲ 


والآن نصل الى السؤال الآفى : هل بالامكان استعهال 


القنيلة الذرية استعالاً محدياً فى ارب ما فما كلاو زويتز 9 
اد | دثی » العامل اا الاير ( ډو دي دو وه 6 ای 95 
١‏ م عد اثكائر | عن هل | الأغاه في اطر وب الا بو لمو عة 6 فعد هز عه 
فر نسا في واترلو مات الدباوماسية الانكليزية جاهدة في سبيل منم اطلفاء من 
تقطيع اوصال العدو ااشترك . 
۽ یذ کر المؤرخون من حروب الابادة احتياح الاتراك الساعوتیین 
آسیا الصغرى وابادتهم اس نطيين وتدميرم مدني . و كذلك كانت حروب 


۳۳۱ 


تو صل العم الى ! کتشاف طريقة تقضي على فوة القنيلة التدميرية 


أو على دعص هد ه الأقوة 6 ا یب بالايحاب 7 اما ادا ۰ 


یب 0 هد ه الطر دقة 6 و عاد ۳۳ مشپو م لاحر ب 


يحعل منبا اداة سباستة » فان استعیال القسلهة الدرية لن شد ما 
ببرره > لان الاداة المستعملة أن تعود بنفع على النتصر » اد 
تضطر الامة 4 هدف ال مجو م » ای تد مير بلادها » فلا ني المهياجم 
سوى اشراب 
و سسی ف ال دعرل الا میم بالا متناع عن اسه ل لقنا ري 
ادر ر 4 ۲ و 0 0 9 من سما ر ا نہ 006 لها > 
لان إححا م الدول في ا عالة الثانة عن استعال !ل 
السامة اشن الع لعامل لذي : 0 بوجي اله اون ۰ ره 
ن اللحوء الى 00 لدري اذا ل مد 1 
أندع حأ 2 أ نظر به کلاو ز و دار و مفهو مه رت 6 را 
النظر دة النشر سلمة و ما تفر ضه من دمار وخرات و مد ایح هائلة . 
ومادامت القدرة على 0 حرا ب سا مله مصدن‌ها اتبر ات 4 
فالحد من ودلات هل د ار ب مب أن لرحث وسالله لا فى 


ا بل ف عہادات الاطياء , علمنا أن غدد الشرئة على 


غايمم 4 والغاز السام سول هد | الان ۰ وقد اححم الالان عن الال 


الغازات في ستالینفر اد خافة ان برد الروس عليهم رد عنيفاً . 


۳۳۳ 


مائندة التشر دح وكاو ل ! کتشاف بواعث الرض : صوصل 
الحر ب ١‏ 

اجل » ان الحرب ظاهرة مرضية تستدعي فحصاً دقيقاً 
وعلاجاً . ألس من حقنا التساؤل : لاذا تقتتل الامم في 
عصر العم ENE‏ القند بدافع من غريزة الحر ب 
الموروثة عن الاحداد » يبدل موحة الارتہاح الى طغت ل 
العام عقت عو دة السر اوستن تشمرلن من مو نسیخ ( ۱۹۳۸ ) 
و معه رسالة السلم » لان ما من امة کانت ری ن 
ذلك لم عنم نيران الحرب من الاندلاع » لان قصاصة الورق لا 
مکنبا أن تستاصل مرض الحرب »© کا لا مڪنا ان تستاصل 
التنفوس او افو اء الاصفر ۱ . 

مر ف مقدمة هذا الكتاب أنه بثيغي ثا ان سيك 
عن حدور الحرب ۴ اعاق حضارتنا » وان هذه اطدور مكن 
ان نحدها في تفوق الا 2 على الانسان . وفي العام ۷ قال 
الرئس ب . كونانت في جامعة هارفرد : « على العالم أن سير 
غور الاقتصاد العالمي وغور الذرة » . وعندي ان أسياب الحرب 


الر ية فى مالمة واقتصادية فيل ان تحكو ن 3 لہ عوامل 


د هن أقوال برنارد شو : « لا فرق عندي بين هی ارت اخمنات 

التي تفتك بسکات المناطق الاستوائية . لذلك ارى الا يؤاخذ دعاة اروب 

| رئ غل آلسنتبم ؛ لانيو مهذون هذیات الصاب بالتیفوس او بالتباب 
السحانا « 


۳۳۳ 


بيولوجية ونفسية وتربوية واستراتيجية . ولاثبات ذلك يجدر 
بنا ان نعود الى الاحداث الاخيرة التي مركت بالعالم . ألم يكن 
تدهور الاقتصاد الالمان عقب معاهدة فرسای الما الر س 
لظپو ر الحر كة الوطنة الاشترا كية في المانيا » بقدر ما كانت 
الازمة الالة العالية بن ۱4۳4 عع بس ااي 
اح الحر کات القوممة المتطرفة الى قامت على | لانظة 
الدعو فراطة في الماننا وايطاليا e‏ من ۳ ۷ الموارد 
المحدودة ١‏ 

والازمة العاشة کان الباعث علسبا عودة الام م اا الى 
قاعدة الذهب > عا ادى الى لى تعطل اللادن عر A‏ ن تسلم 


هتار زمام ا اح ف ا دتى الفی قاعدة الذ هت نیم المالمة 


سإ 


١‏ کان الر آي | السائد فى اوروباء لدی تفاقم الازمة الالية » أن حر ية 
التعامل هی السوولة ع Nz‏ لو ا قنع خر وج النقد ودولا 
ن e.‏ د » الى ان جاء هتار فطلم بسياسة الا کتفاء الذاتي جاعلا 
ن الانتاج الضامن الو حيد لنقد الالاني ٠.‏ . 

ب جاع في خطاب هتار العام ببس هو : وان اجتمع الو احد لله بعش 
يفضل قيمة النقد الاسمية > اغا يعيش بفضل الانتاج الذي يعطى النقد قيمته 
| ق ةة ۲ والا نعاج هو الذي بصا عصاء لاقن ؛ لد مه رف 5 خر انسه 
بالذهن > . وكات تشر شل قد طلع بنظر به قر ية من نظر بة هتار عندما اعلن 
في علس العمو م العام ۷۲ « نحن في عصر الا تاج و لس في عصر 
التبافت على احر از مناحم الذهب ... ومو كب احضارة يستطيع ان يتا بع 


ساز ۵ دون ادن الا صفو a‏ 


م 
3 
ger‏ 


الالمانية على الانتاج » واقام التحارة اخارجبة على اساس المقايضة. 

اصاب النظام المتاري تجاحاً كبيراً' اماع القلق في البلدارتف 
التي اخذت بقاعدة الذهب » لان استمراره يفضي الى تقويض 
احپزم الاقتضافرة ع نون وقف هدسن » وزير التحارة الارجمة 
راا علس العموم في ۲ کانون الاول ۱۹۳۸ ٤‏ 
بر د على المطالبين لسماسة جديدة تتح للتحارة الا نكليزية منافسة 
التحارة الا ما نة 0 ار سوا العاشة » فقال ان الا سالنت الالمانية 
| ستؤدي بالنتبحة الى تقو يض نظام المبادلات المتبع في العا 
اواخر کانون الثاني ۹ صرح مدر بنك انكاترا! بقوله : 
« حب ان شارت الدرل الد كتاتورية سلاحها » وان نسعی الى 
تخر بب اقتصادها قبل ات تقو ض هي باسالسها الملتوية انظمتنا 
الاقتصادية ؟ » . 

حاول هتار اخضاع اوروپا لسيطرة المانيا سياسياً واقتصادياً» 
وضابقت تدابيره التحارة الا نكليزية والامير كية 6 و سق من 
النزاع مفر»فنشيت اطرت في ايلول ۰٠۹۳۹‏ واجتاحت اطوش 


الهتلرية مولونا * . ولكن ماذا حدث العام ۱ عندما خسّل 


۱ اعترفت مهد | النجاح « الايكونومست » . 


۲ حر دده الد اب تاغر اه ف الصادرة في ۲ کانون الاول م5 ١‏ . 
۳ ريدة التاء عي الاد رة في ؟ كانون الثاني 8« 5 ١‏ . 


بسن ۶ - ۱۹۱۸ عن اساب اطرب س 


سس 


۲۲۵ 


الى المام ان هتار يوسك ان ضع العالم لسيطرة الرايخ ٩‏ "وضع 
الميثاق الاطلنطي الذي لو طبقت ممادثه الغانية لاستطاع الد من 
واک الحرب . ولكن ماان اف حو ش هتار تتراجع و 
اعلن ا لفاء ان السلم يحب أن يقو م على الاسس التي كانت سببا 
ده الاسس شکل 


في نشوب المرب . وسرعان ما ظپرت ه 
اتفاق بريتون وود ( قاعدة الذهب ) ودمبرتون او كس > 
و مشر وع مورغانتو وغايته القضاء على الا قتصاد الا لانی. 

وعقد موقر بو تسدام وسان فر نسسكو العامه )۱۹و وضع 
الوفرون قو اعد ما كن تسبیته « صلح مورغانتو »۱» لا 
معظم القترحات التي تبناها الور ان تقدم ها مورغانتو وزير 
المالية الامیر كية في ذلك این . وقد فضت اتفافات بو تسدام 
پانتزاع ثلث اراضي الرايخ من الانيا » وحصر سبعين ملبونا من 
السکان عن ارض تقل مساحتہا عن مساحة پوبطان العظمى > 
والسماح بقيام صناعة لا تستطیم الوقوف على قدميها ولا عکنها 


کر ae laa‏ 
القامة » ما نصه : « ليست الدبلوماسية سوى خاتم للوك الال والصناعة . 
فالسفر اء لا م“ هم سوى اعاد زبائن لهنتحين . وعكن القول ان الامم 
يحكمبا رجال الاعال » يدفعونها الى ارب طمعاً متجم او ینبوع نفط. واذا 
كات لاسياد الال والصناعة حلفاء بل خدام في الحكومة والبرلمان » فحلیفبا 

الافوي هو الشعب الذي ينساق انسياقاً اععی وراء دعاة الحروب » . 


. ۱۵۹۵ آب‎ ١١ حريدة الایکونومست الانكيزةة الصادرة في‎ ١ 


۳۳۹ 


بالتالي توفير اساب العدش لاشعب الال اني 
ما کتنته حرندة الا نومست از پذا الصدد 
فونها : « لن تعمر اتفافات بو تسدام | كثر من عشر سنين »ومی 
نقضت فلن يبقى في الفراغ القائم ب ين الضارة والقنيلة الذرية 
سو ی سلاح دي حدین هو الفو خی الدو لبة ! . 

و بعد ان 9 لاحلفاء تصفة من افسمم ی مضار الا فتصاد » 
ولاسما المائيا واليابان » مضو ا يز امون بعضهم بمضا ف تا 
نفسه . وسرعان ما اوصت لطنة التجارة الارحمة التابعة لوزارة 
التحارة الامير كرة بتوسمع حركة التصدير في تقرير جاء فيه قو ما: 
« أما والولايات المتحدة ملك نصف أمكانات العام الصناعية » 
فقد بات علمها ان تصدر سنو 5 | قىمته عشرة ملبادات دولار 
من السلع لتتفادى البطالة . و لکن الاشوان اوه لا عکنها 
ان تستوعب اكثر من سيمعة ملنارات > واغرافبا بالسلم 
الامير كمة 0 ان سيب ازمة بطالة له في الملدان الستوردة > 
وان ظ كواهل هذه البلدان بدیون لاميركا ستحيل علا 


. ) سد ادها‎ ٠ 


۱ شر حت الا یکو نو مست و حب4 نظر ها » فقا لت ما ملخصه : « قامت 
اتفاقات دو تد ا م على أسس غير معقولة 4 ووهم 0 اله نر قاء وم يعاو ن الما 
غير قابلة التطبيق . وعکن القول ان الاسس الي و ت تقطع الطريق على 
1 صلح 7 4 الماثيأ 4 وتقوي نفود رومسا السوفياتية 1 و سطنةوي نوفا 


خر اب الا نيا بل اور وا الغر دة E‏ 


۳۳۷ 


دا النوع من التنافس كان احد العو امل الرنسسة الي سلست ‏ 
نشو ب اطرب العالمية الثانية » فاذا لم يوضع له حد غدا » بعد 
سئوات » السيب الرئس لنشوب حرب حذیدة . 

فكيف يمكن تشجيع ما سسميه دعاة الم « عم 
زشربح اطرب » لعرفة بواعثها و استتصال هذه البواعث من 
اطذور 9 وحتی فى حال وحود هذا ام > فالعاماء لا بلیئون | 
يعتنقو | البادی» السائدة لينضموا الى العاملن في خدمة اطرب > 
ورما استراهم الستشدون من اطروب لخفوا موطن الداء » 
وأسباب العلة . هل کتب الشرية ان تظل ه دف التكتية 


قال شن تفت الو حمد ۽ الیّد هار والاذناء 9 


2 


ات تا و عق أن استیغد ام الطاقة الذرية فى 
الاغر اض الساسة سشفى ي | لجتمع من او ص أنه ایا مه ة والاقتصا دية 6 
3 اعتقد ۱ 3 ان سم فج لہ ويدوا اخب را ۳ ماليئو فسی 


ان « ثّة دعاوة شريرة حاول ان تدخل في روعنا کون ا 
سكلا من اشكال الصراع في سيل العش » و كوا ولدة نزوة 
عدوانية اصلة في البشر » وثراً لا بد منه . لقد كانت ال 
كلا من اشكال تنازع البقاء في العصور السالفة » اما اليوم فبي 
فر ان سطر ها لعن الا لجان 

واستخدام الطاقة الذرية نی الاغراض الساسة اس حلاً . 
( المعراب : وضع اطنرال فولر كتابه العام ۱۹:۸ وقبل 
استخدام الطافة الذرية في الاغراض الساسة ) . ویبدو منذ الان 


۳۳۸ 


ان العلباء ٍ تیلم ال اف در عیام الو اد 
نفع الى حانب كونا اداة تدمیر وفتك ۱ . ولن عضي طویل 
و فت حت ي بقدم العلم الى البشرية فوة حر لا حصر 00 
وحتی ادر الفلسفي الذي طال البحث عنه . 

ومتى توافرت الطاقة للامم كافة فاية فة تبقى للزهب 
والقروض و الدیون والاسواق الخارجية والتعرفات الجر كة 
و اصار الاقتصادي والبطالة » الخ ... ما دامت کل امة حصل 
بسر وسمولة على ما تحتاح اليه ٩‏ واطرت ماذاسقى ها » بل 
مادا سقی منبا 2 

قلت" في فصل ا ان السلا الناري عبر ری الت مار بخ 
عله اطرب بوازاً بان خصمين سعی کل منها لاقامة سم 
عليه با كبر نفع مكن . وقد كانت اطروب في القرون الوسطی 
صراعاً بين ابو والشر . اما ارب القائمة على تفك.ك الذرة 
فبي مفو مما الحالى نضال تق 9 براز" بين مختيرين هدفها كليهما 
yT‏ 0 لقره السو نوق اسان 
E E‏ 


١‏ هذا ما اکده منذ العام ٠۹ ٤٠‏ مستي مسون وزير الخريية 
الامير كية ۰ 

۲ تات التاعس فى آب ه ۱۹ بقرب استعمال الطاقة الذرية كقوة 
حر كة . 


و قالت « الايكو نومست 4 الصادرة في ۱ ۱ آب ١ fo‏ : = 


EES 


۳۳۹ 


يبدو ان «بلوخ »» الذي استشبدت بارائه غير مرة في فصول 
IETS‏ اس ای اه 
رايحة في ظل الضارة الصناعة . ولكن هل يعني ذلك تو قف نو 
الااسلحة و تطو رها » ۳ 0 التكتي الثابت » اي 
السعي الى الد من اذى السلاح ا هجو مي 1 ۱ 

ان اواب يطالعنا به المستقبيل وحده » ولكني اعد 
ژوال العامل الى الثابت للاسیاب الاتبة : 

٠ كان ظبور ارود المدفعية في طليعة العوامل التي قضت‎ - ١ 
على وا 5 الدينية . وعندي ا استعال الطافة الذرءة ف‎ 
> الاغراض السامية ن اه المد من بواعث المرب الافتصادرة‎ 
واقامة اسس الدولة التقنة او العاسة الي ند و التدمير المادي‎ 
بالنسية الما تدبيراً لا فائدة منه ولا نفع» کا كان تدمير المعابد‎ 
بالنسة الى الدولة الزمنية نها الث حر وما دف الى القضاء‎ 
. على الاديان‎ 

۲ - لیکن لبارود سوی ا اما الطاقة الذرية 
فالما تصلیم اه ات ها ای ات امه 


= « شاعت سخر هه القدر ان تنثر اتفاقات بوتسدام بعد مر ور مان وار مین 
ساعة على القاء القنملة الذرية الاول . فاي قيمة تسقی لانصر بعد زوال الدن 
من فيبا وما فيها ? وماذا یفید ا غداً ان مم احتلوا برلين او باریس بعد 
قصفى) بالقنابل الذرية 9 واي قيمة تبقى لعل حدود السلامة بالنية الى فرتسا 
على الرين او الاودر بعد ظبور السلاح الذري ۶ » 


۳۳۰ 


مدمر | . 

۳ - يمكن استعال الطاقة الذرية كموجه للصواريخ وسائر 
القدوفات » ولکن عکن استعاضا کذاك نی سيل 
دنو هذه القذوفات والعمل على تغير اتحاهها وابعادها عن 
اشدف . 

هذه الاحقالات الثلاثة تشحع على القول ببقاء العامل التكتي 
:ارو لدوم بكو فسن مرن 

ادا سنا القتبلة 1 بالقدائف التقليدية المعروفة » وحدنا 
انها تختلف عن هذه اختلافاً نا : فالقنة الذربة قوة مدمرة لا 
يمكن الد منبا بوسائل اخاية الباشرة العروفة في ايامنا. 
فالدروع لا تستطیم EÊ‏ ومثلا النادق . اما انشاه الاما كن 
الآهلة نحت الارض فشر وع خایی»لانه ستحيل تحقيقه على نطاق 
واسع . اما وسائل احماية غير الباشرة كارغام القذوف الذري 


على تبديل احاهه او منعه من الوصول الى امدف» فاما وسائل 
غير كافة » لاننا لو منعنا .هه نا دوا من اصل ۱۰۰ 
حاو ل بلو غ لندن » فالقد وف الذي ۰ نستطع e‏ بكفي لد مير 
نصف العاصة البريطانية على الاقل . اما اذا استطاعت الطاترات 
القاء مائة قنيلة عادية على لندن وانفحرت احداها فقط » فارت 
الأقتر ان الع شا د آن غی داهن ل 

وما دامت وسائل الدفاع غير كافية فالحكمة تقضي بالسعي 
الى ايحاد وسائل هحومية نتفادی معا التدمير الذي يحعل اطرب 


۳۳۱ 


عبر دات شع ۲ و هد | ۷ کون a‏ فنایل درية اشد فتكا 
واعظم تأثيراً 6 فل رن ال هر کات الي تارج ره ١‏ 
ادف » لا مر ند ميره 5 ذلك أن مأ يفمقر الره اتا اریو ن ى 
امنا هو امک نس احتلال اهدرف دور انتباء عملية قصفه او امکانة 
اسحتلا له دون حاحة 5 قصفه 7 والمقصود بالاحتلال السر بع هو 
السطرة على أهدف ف بضع ساعات او يضعة ایام > ولاس بعد 
ایو او سنوات . والطیران بوضعه الراهن عبر مؤهل لاداء 
هذا الدور » والطا ابر التي ا ) أداءه هي الطائرة (صار و خ 
الندفعة بقوة الطاقة الذرة . 

وظبور 2 ىه الطا بر ة الصار وخ يعيك ا ارب کارا 
الطسعى 4 تعدو 1 6 3 كان 2 ان 6 العاية 
الا ستر اتبحصة 6 ر دعو د القضاء على مقاو مه العدو وسملة لماوع هد ه 


الغاية ١‏ ولا کون القضاء على مقاومة العدو بالقنا بل الدر ره 6 بل 
راسلیحه ۳19 تاج لاطا تر ار الصو ار ع اد اء مپمتپا التکتة 5 
وق حر ب ا تتصار ع ار ادتان 6 وسکون ی دصار 
الامد » وتترتت عله اضرار طففة نت شد المنتصر من 
انتصاره : ولو ان ا EAT TIL‏ بابد ی احلفاء 

المد ن الالمانة صل اسحیّلا ما 6 وود خر حو | من ارت ممعمال 6 
ضعفاء ٤‏ بعائون مناعت اقتصادية وسماسمة 0 الي تعانيها 


امانا فيا ب 


۳۳۳ 


4 ن حصل الاصل القول ١‏ ن حر را ۷ تشد راحباه 


ی حراب" 


بلباء . وهذا ما جعل الروح العسكري على مدى التاريخ ظاهرة 


خطرة کاداة حم . ذلك ات الحارب مد اللذة كل اللزة فى 
الدمار » لان التدمير عمل سبل . وفي عصرنا بأتي الصناعي بعد 
الحارب بنظرته الى العمر ان واغرات » فبو بعتير التعمير غاية 
مد ذاته . 

و بد ېي ان حعل التدمیر غاية والتعمير غاية نظر تان شافان 
النطق . ففي المرب کا ف السام ا الدمار ولا لر ان هيا 
الر یز انما العامل الر يس هو الفائدة التي نا اجتمم 

اذا كانت الفاندة 5 بناء ناطحة سحاب من ماثة دور » فلا سقی 
مبرر أمناء 0 سحاب من الف دور . وادا ۳3 مفيد أ أو 
ضر ور 1 صنع قنملة تدك قلعة > فلس مقيداً ولا ضر ورد ۳ صنع 
فنسلة تدك بلاداً او مدينة» لان اخرت > م یت نير انما المو م٤‏ 
نزاع بين احماء » ولا عکن ان بضع E‏ 

ف 3 شي ۰ نقع على طر بق وول ندعی ( سلامه الر آی 6 
فد ون سلامة CF‏ یتمه الانسان في ادغال اطنون»وهي ادغال 
لسر ج فسمأ مو من 0 م و دوع : حمو اة م وروحمة ٤‏ 
وساسة» ومادية. وهذه الظاهرة تنذر دايا بقرب زوال نوع او 
حضارة . وسر ارب لس مسألة ضخامة وقوة بدنية او كما 
فا اس هند الفي عام : « کل 99 حي مدين سقاء ڏو عه 


لامبارة أو للشحاعة أو ال ( ۰ 


۳۳۳ 


وفي عصر الطاقة الذرية الذي بزغ فجره » يبدو جلاً ان 
السطرة ستکون لثالت هذه العو امل : السرعة 4 فاذا سامنا دا 
المدإ » حاز لنا القول ان العام يواجه مساألتین في حقل التسلح : 

۱ - تحويل الطاقة الذرية للاغراض الساسة . 

۲ - صنع اسلحة حديدة حر كبا الطاقة الذرية . 

فاطرب نفسپا لا يمكن الغاؤّها » ولکن بظل مكنا اخضاع 
فریق لمشيئة فريق آخر باقل الاضرار حیث یکون التدمیر 
DT‏ هو ل توما بن قل اناونع توما مان 
آمالنا فلتعمل فل توطد فضلة الصبر فنا » » لانتا اذا انعمتا 


النظر 2 الاساء لد 2 م ل نفسه يدور اير 1 


9١‏ تبدو هذه الغابة نوعاً من الثالية . ولکن اذا عدنا الى التاريخم خد 
ان القتتلین في القر ون الوسطى ۸ تكن غايتهم الفتك بل الحصول على فدية ؛ 
على ربح اقتصادي . وفي العبود ااظلة كان عباد الاوثان يغيرون على 
اعد ام اونا عدداً منهم ويقدموا الاسرى قرابين للآلهة ؛ وکان هذا 
العمل ريحاً اقتصادیاً » لان ارضاء الآلة يكفل تجاح الواسم الزراعية . 


۲۳۹ 


من هو اطنرال فولر 9 


النسلح والتاريخ 


آل 


عصر الشحاعة / 


عصر البارود 1 
عصر الیخار 75 


عصر التو ل الاول. 
عصر الترول الثانی 


عەصر الذرة ۰ 


e 


۰ 


e 


۰ 


ف 


۳۳۵ 


من E‏ دار الکشوف 


من اسرار امورب 
اه كن قو كدان Nel‏ 


هتار الغازي 

جو أسيس 

حاسو سات المانيات باسيل د 
هتار 0 

هتار العاسق 

خان انا 9 ز هر زهبر 


كد ۳ ره 


ضو اط اغارف اغرال سارل 1 غول. 
اشا لفر نسي ( مزین ب١٠١‏ صور ) لوس اللاج 
زا ٤‏ الو اميه واار مس الز عم اندري مو ناسون 
حر ب العصابات من کارل مار كس الى ماو تسي تو نغ 


